اشنا وجو القواءعاهت الشاحاة 


عات 


من الدراهانك الإسلافية- اجافعة الإماراءك ا لغربية الفيدم 


بحث مقدم إلي 
الملتقي الدولي الثاني حول القراءات القرآنية والإمباز 
الذي تعقدة مجموعة اليحثف في الدراسات القرآنية 
كلية الآسايه والعلوم الإنمانية 
جاهعة شعيي الدكالي - الجديدة - المملكة المغربية 
في الفثرة 


15-١11-1/ة/1‏ اه الموائي 6/1-0-5/"' أن 


يسو الت الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله الذى ب أنزلة القزاري هدى ورحخمة العالميري والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين» ومن سار على دربهم إلى يوم الدين» وبعد 

فإق الحديث عن القراءات الشاذة شائك وكثير التفرعات؛ ولعل من أهم ما ينبغي بحثه 
في القراءات الشاذة» هو تحديد الأسباب التي أدت إلى وجودهاء والبحث في هذا الأمر ليس 
يستيراء لأنء مادته قليلة من جهة عدم افرا ده بالبحث عند المصنفين فى القراءات أو علوم 
القران عموماء وفي القراءات اناد تسا رف حوفي كن كن عق لوقت مان 
هذا العنوان» أو قريب منه فلم أجد. كما أن مادته كثيرة من جهة أخرى. وهي كثرة ما يروى 
من قراءات شاذة مقارنة بالقراءات المتواترة. والبحث في هذا الكم الهائل عن رواية أو حادثة 
أو إشارة إلى موضوع البحث؛ يحتاج إلى جهد غير قليل. 

وترجع أهمية البحث في أسباب وجود القراءات الشاذة التي تربو على المتواتر من 
القراءات بمقدار غير قليل» إلى تعلق هذا الموضوع بالقرآن الكريم؛ وهو كلام الله المنزل على 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتكفل بحفظه.ء المنقول بالتواترء والمعتنى به غابة 
الاعتناءء فسياج حفظ القرآن في غاية الإحكام والقوة» فمن أين جاءت هذه القراءات الشاذة 
الكثيرة؟ وما مصدر ها؟ 

ويغعد التتيع ومحاولسة استقصداء أسسيات وجود القراءات الشاذة» رأيت تقسيمها إلى 

الأول: كان قراءة مقبولة» ثم أصبح قراءة شاذة» ويندرج فيه: ما نسخت تلاوته؛ وما 
يخالف رسم المصحف العثماني» وما قل رواته. 

الثاتي: لم يكن قراءة في الأصك؛ ويندرج فيه: ما كان مرع باب التفسير وتبيين المعنئ: 
سواء أكان ذلك بتغيير اللفظ أو بالإدراج أي بإضافة كلمات زائدة على نص الآية؛ كما يندرج 

اللاجتهاد فمع القراءة عمرا كان يرئ جواز ذلك» أو تعمد وضع قراءة بهدف الانتصار 

لمذهساها او لهدفه آخرء ويندر < ج فيه وقوع النقلة في السهو والخطأ والغلط؛ بعدم الضبط عن 
القارئ: أو حصيول الوهم في كيفية قراءته. أو حصول التصحيف في القراءة أو الكتابة 

0 رفظ دن بيده سيا احتوى تعريف 
القراءات الشاذة ومسائل: تتعلق بهاء وفي نهاية البحث عرضت لأهم نتائجه؛ والله الموفق لكل 
خير. 


التمهيد 
تكو يوم القواعاءت الشاحذة ومسائل تتعلي يهأ 


أولا: تعريف القراءات الشاذة: 

القراءات لغة: جمع قراءة» وهي مصدر قرأ بمعنى ثلاء يقال: قرأ يقرأ قراءة وقرآنا 
فهو قارئ . 

أما اصطلاحا فلها تعريفات عديدة؛ منها أن: " القراءات اختلاف ألفاظ الوحي في كتبة 
الحروف أو كيفيتها"". وهذا التعريف يقتصر على الألفاظ التي حصل فيها خلاف بين القراء. 
ويعْد الألفاظ المتفق عليها خارجة من التعريفء إلا أن من علماء القراءات من أدخل الألفاظ 
المتفق عليها في التعريف فقال: "هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآانية وطريق 
أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله"” وهذا التعريف يجعل علم التجويد من ضمن علم 
القراءات» بينما لا بشمله التعريف السابق» .ولما كار كلا العلميق متعلقا بالأداء» وعلم القراءات 
أوسع من علم التجويدء فيكون التعريف الثاني أشملء وعليه يكون علم التجويد جزءا من علم 
القراءات خلافا لمن جعله علما مستقلا عن القراءات أو جعلهما علمين متداخلين في جوانب» 
مفترقين في جوانب أخرى . 

والشفاذة لغة: تدلة على الانفراد ومفارقة ما غليه الجماعة» والقلة و التفرقة» يقالة؛ هذ 


يشذ - بالكسر - ويشذ تت بالضم - سْذا وشذوذاء وأشذه: إذا اقصأه وتحاه . 


'ابوةامتنظون:؛ محمد بنع مكرخ الإفريقي المصريء. لسان العربء مادة قرأء ودار صادر. 


'الزركشيء محمد بن عبد الله؛ البرهان في علوم القرآن» تحقيق» محمد أبو الفضل إبراهيم١/504؛‏ دار 
المعرفة. بيروت. 

"عبد الفتاح القاضيء البدور الزاهرة في القراءات العشر المنواترة» صرّكلاء دار الكتاب العربي بيروناء طاء 
أء*ة'اض 11 ام 

'انظطر: عبد الهادي الفضلىء القراءات القرانية تاريخ وتعريف. ص “ادو أعوان القلىء بيروت». طى 
ومؤام 

"أحمد برعافارس يهاز كريا الرازيء معجم مقاييس اللغة. 1/1 دار الكتب العلمية بيروت: طق 6م 
وإسماعيل بن عباد:. المحيط فى اللغة» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» الى عالم الكتب» بيروتء» طثى 


ام والجوهري: اسماعيل ضّ حماد» تاج اللغة وصحاح العربية؛ ؟إباكناء ذا ال لكتب العلمية. بيروت» 05 


والشاذة اصطلاحا: القراءة التي فقدت شرطا أو أكثر من شروط القراءة الصحيحة 
الثلاثة» وهي: 
-١‏ ثواتر نقلهاء أو صحة سندها مع الشهرة والاستفاضة. 
-١‏ موافقتها رسم المصحف ولو تقديرا. 
- موافقتها اللغة العربية ولو بوجه 


ثانيا: أنواع القراءات الشاذة: 

اعتنى عدد من العلماء بتقسيم القراءات الشاذة إلى أنواع؛ فجعلها مكي بن أبي طالب 
الفيسي نوعين: 

الأول ما صح نقله عن الآحاد» وصح وجهه في العربية» وخالف لفظه خط المصحف. 


٠. 


الثان : مكا نفليةه - عدر قة او نقله ثقة ولا وجه له في العربية» وإن وافة خص 


تود 3 


84 
أنحتةا ‏ وهو كا وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة. فهدا رده أحق» ومنعةه امد ومرتكبه 
مرتكب لعظيم من الكبائر”. 

.١‏ الآحاد: وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية» أو لم يشتهر. 

1 الشاذ: وهو ما لم يصح سنده. 
: المدرج: وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير . 


اصع 


١‏ 444 » والزبيدي؛ محمد مرتضى الحسينيء تاج العروس من جواهر القاموسء تحقيق: عبد الستار أحمد 
فراج. 572/4: مطبعة حكومة الكويت؛ ١51١م.‏ 
أأبو شامة المقدسيء عبد الرحمن بن إسماعيلء المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز تحقيق: طيار 
الني قولاجء» .184-148١‏ دار صادر بيروت؛ 595١هء.‏ 1175١م2‏ والجعبري: إبراهيم بن عمرء كنز المعاني 
في شرح حرز الأماني» الورقة "/إب» وابن الجزريء محمد بن محمدء النشر في القراءات العشرء مراجعة: 
علي محمد الضباع: ١/4؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت: والنويري؛ محمد بن محمدء القول الجاذ فى تحريم 
القراءة بالشواذ. ورقة: ٠٠١‏ و5١-15١,‏ 
'مكي بن أبي طالب القيسيء الإبانة عن معاني القراءات» ص١5‏ و055. دار نهضة مصر للطباعة والنشر. 
"ابن الجزريء النشرء .107/١‏ 

'البسيوطوي عيد الزركمن يق أبيوريكر » الإتقاته فى علوم القر آزمه تحقيقم: محمد أبو الفضل ابر اهيد ١‏ بأماء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


ومن يتأمل في هذه التفسيمات يجدها حوت أنواع القراءات الشاذة» وإن كان يمكن تقسيمها 
إلى فروع عزكية أخريئ فمرم نحي لعن تحمل القراءة الشاذة كلاثة احفضالات: ابتكون 
صحيحة السندء وأن تكون ضعيفة السندء وأن تكون مقطوعة السند» ومن حيث نسبتها إلى 
قارئهاء تختمل: احتماليني: وكذلك الحال بالّنسبة للرزسمء وموافقتها اللغة العربيةء والقراءات 
التفسيرية تحتمل أن تكون بزيادة لفظ أو ألفاظء كما تحتمل أن تكون بإبدال لفظ مكان آخرء 
يتحتمل القراءات الموضفوعة أزع تكون هما وضع قصدا لنضرة مذهيه عقديع أو لهدف؟ أخنء 
كما تحتمل أن تكون قد حصلت سهوا بسبب خطأ أو نسيان أو حصول تصحيفهء وبهذا التقسيم 
تصبح القراءات الشاذة أنواعا كثيرة» وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل في المباحث التالية بإذن 
الله تعالى. 


ثالثا: متى بدأ وجود القراءات الشاذة: 
كانت العرضة الأخيرة حدا فاصلا بين ما قبلها وما بعدهاء وهذا ما يفهم من نصوص 
متعددة سيأتي ذكرها في المبحث الأول بإذن الله تعالى؛ فكل ما لم يثبت فيها من وجوه القراءة 
فهو شاذء كما أن قيام عثمان بن عفان رضي الله عنه بجمع المصحف وإلزام الناس بما فيه . 
وإحراق النسخ الأخرى كان حدا قاطعا بين المرفوض والمقبول من القراءات '» علما بأن 
استخدام لفظ الشذوذ لم ينتشر في تلك الفترة» ولعل بدايات استعماله كانت في القرن الثاني» 


'السيد رزق الطويلء في علوم القراءات.» ص 25 و٠5‏ المكتبة الفيصلية؛ مكة المكرمة: ومحمد سالم 
محيسنء في رحاب القرآن الكريم؛ »47/١‏ مكنبة الكليات الأزهرية. مصرء 5٠٠‏ ١هء‏ ٠18١م‏ وشعبان 
محمد إسماعيلء القراءات أحكامها ومصدرهاء ص ١١5‏ دعوة الحق» سلسلة شهرية تصدر عن رابطة العالم 
الإسلاميء ط؟ء 4١4١ه.‏ وعبد القيوم عبد الغفور السنديء صفحات في علوم القراءات: صن ؟١/-854,‏ 
المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة؛ ط3 5١8‏ ١ه.‏ 

''أبو عبد اشء الأزدي مو لاهم» روى القراءة عن عاصم الجحدري» وعاصم بن أبي النجودء وابن كثير» 
وابن محيصنء قال أبو حاتم السجستاني: كان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منهاء 
وذكر المستشرق جولد تسيهرء أن هارون العتكي كان يهوديا قبل أن يعلن إسلامه ويلتحق بقبيلة الأزد عن 
طريق الولاءء, وأنه كان على مذهب المعتزلة في حرية الإرادة (ر: ابن الجزريء غاية النهاية ؟///542”, 
وجولد تسيهرء مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة: عبد الحليم النجاره ص 55 و55 دار اقرأء بيروت. ط 
الثانية, 507 ١ه‏ 9237١م.)‏ 
'' انظر: أبا شامة» المرشد الوجيزء ص .18١‏ وابن الجزريء منجد المقرئين ومرشد الطالبين» ٠35‏ دار 


الكتب العلمية؛ بيروت» ثوكاض مااي وحسين عطوان: الفراءات القرانية فوع بلاد اشاح : صث“3ى. دار 
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إلا أن الفاصل الدقيق بين القراءات المقبولة والمرفوضة بقي متأرجحا غير متفق 
عليه» وقد نقلت أوجه من القراءة في مؤلفات القراءات على أنها مقبولة مقروء بهاء وإذا بها 
في كتب أخرى غير موجودة:؛ أو مذكورة على أنها شاذة» وهذا واضح عند المقارنة بين بعض 
كتب القراءات؛ فمثلا يورد أبو معشر الطبري” في كتابه التلخيص رواية نصير عن الكسائي؛ 
ويذكر في أول الكتاب أسانيده بهاء وهي عنده قراءة صحيحة مقروء بهاء أما أبو عمرو الداني 
فلم يورد رواية نصير في كتابه التيسيرء ولذا وجدنا محقق التلخيص يحكم على كل ما اختص 


| 


به نصينر فى روايتة عن الكسائي*بالشذوذ*”: كما تنجد في المحتسب لابن وجني ,قزاءاتة لأبي 
جعفر وغيره من القراء العشرة يحكم عليها بالشذوذ”'. في حين تذكر هذه القراءات على أنها 
متواترة في عدد من الكتب كالإرشاد' '» والكنز" ٠‏ وغيرهماء وقد حصل نوع من التمييز 


الجيل. بيروت. ط'ء ”٠5١هء‏ 198م, ومحمود الصغيرء القراءات الشاذةء ص 28 وا٠5‏ و8",. دار الفكر. 
دمشق. طاء 5١59‏ ١هء‏ 15315م2 وعبد القيوم عبد الغفور السنديء صفحات في علوم القراءات. 235-75 

' عبد الكريم بن عبد الصمدء شيخ أهل مكة في زمانه؛ إمام عارف بالقراءات؛ من مؤلفاته التلخيص في 
القراءات الثمان» وسوق العروس فيه ألف وخمسمائة رواية وطريق؛ وغيرهما ت 5ه (ر: ابن الجزري: 
غاية النهاية 017/١‏ 5). 

' يراجع: أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري (ت5728ه) التلخيص في القراءت الثمان» تحقيق: 
محفد حسنة عقيل مويتى: ضع 11 و1819 والاقلا و71 775 و56 و5251 الجماعة الخيرية لتحفيظ 
القرآن الكريم؛ جدة؛ ط١ء‏ 7١5١هء‏ 1537م ويقارن ما أورده فيها من قراءات عن نصير بعدم وجودها في 
التنشين أو الشبعة أو الشاظنية. 

ا الفتح عثمان بن جنيء المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق: علي النجدي 
تاصسفة وعنيد الفتاح شلبي» الضل و5١‏ و6مه١‏ ولا6” و5/” ولاه" و57 دار ستزكين 
للنشر. ط”. 5.5 اه 1985م. 

“دو العز محمد بن الحسين القلانسيء إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشرء تحقيق: عمر 
حمدان الكبيسيء للمواضع التي ذكرها ابن جني في المحتسب أنها شاذة ص 5١9‏ و7786 و7448 و30٠5‏ و 
و56" ولالا" و937", المكتبة الفيصلية؛ مكة المكرمة؛. ط١. 5٠5‏ ١ه‏ 19/84١م.‏ 

''عبد الله بن عبد المؤمن الواسطيء الكنز في القراءات العشرء تحقيق: هناء الحمصيء. للمواضع التي ذكرها 
امع جنى في المحتسب أنها شاذة صع "اا 11931011" 1و4 و١١‏ واركلا و31 دار الكتب) 


العلمية؛ بيروت. طا3ء 5١51١ه:‏ 1998١م.‏ 


قو 


إلا أنه استقر وتم التميبز الدقيق بين المتواتر والشاذ في القرره,التاسع على يد الإمام الفذ ابن 
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رابعا: حكم القراءة بالشاد: 

جمهور العلماء على حرمة القراءة بالشاذ إن قصد القارئ أنها من القرآن أو أوهم 
السامع ذلك أما إن قصد تبيينها مع التنبيه على شذوذها وأنها ليست قراناء وإنما تروى 
للاحتجاج بها في الأحكام والفقه» عند من يراه - وسيأتي الحديث عنه بعد قليل - أو اللغة 
والنحوء أو للعلم بهاء فلا بأس في ذلك ولا حرجء وهي من جملة العلوم المنقولة والمتداولة: 
وقد كان العلماء وما زالوا يتناقلونها ويروونها في مؤلفاتهم» ويتلقونها بأسانيدهم' '. قال يوسف 
زاده: ' وأما ما فوق العشرة فقد أجمع العلماء على أنها شاذة» والذي استقرت عليه المذاهب 
وآراء العلماء فيها أن أحدا إن قرأ بها غير معتقد أنها قرآن ولا موهم أحدا ذلك بل قرأ بها 
علي ريق الرواية غير متجاهر بالتلاوة بها في محافل المسلمين» ومجامع المؤمنين» 
ومجالس الإقراء من الجوامع والمساجد. لما فيها من الأحكام الشرعية عند من يحتج بهاء 
والأحكام الأدبية فلا كلام في جوازهاء وعلى هذا يحمل حال كل من حكي عنه أنه قرأ بها من 
المتقدمين» وهو أقل قليل» ولذلك أيضا يجوز تدوينها في الكتب لا للقراءة بها كما سبق ""”" 

خامسا: حكم الصلاة بالقراءة الشاذة: 

في هذه المسألة خلاف بين المذاهبء بيانه على النحو التالي: 

يرع الحنفية أ الصلاة لا تفقتد بقراءة الشاذ: ولكن لا تجزعف هذه القرآاءة غري القراءة 
المفروضة:؛ ومن ثم تفسد صلاته إذا لم يقرأ معه بالمتواتره فالفساد لترك القراءة بالمتوائر لا 


محمود أحمد الصغيرء القراءات الشاذة» ص ؟/ وهلا و8ة و١"‏ و85 و97 و"957 و95 و١١٠:ومهحمه‏ 
موسى نصرء اختيارات الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ومنهجه في القراءة؛ ص 07 ١.؛‏ دار الحامد. طاء 


اه 1995م. 


''النويري» محمد بن محمدء شرح طيبة النشرء ورقة *“" والقسطلاني؛ أحمد بن محمد لطائف الإشارات 
نفنون القراءاتء تحقيق: عامر السيد عثمان» وعبد الصبور شاهين؛: 7/١‏ و7 المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» مصرء137١هء‏ 177 ١مء‏ وعبد الفتاح القاضيء القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب. ص١١‏ 
٠‏ دار الكتاب العربي؛ بيروت. وحول القراءات الشاذة وحرمة القراءة بهاء بحث في مجلة كلية القرآن الكريم 
والدراسات الإسلامية» بالمدينة المنورة: صعلالاء العدد تل 5٠5ل1اه.‏ 


' يوسف زاده. رسالة في شواذ وجوه القراءات. ورقة 5١/أء‏ وسيأتى التعريف به لاحقا. 


للقراءة نالشاذ' "+ ونصن المالكية على غذه بطلان الضلاة يالقتاذء إلا إذا حالف المصحفا” » 
وذهب الشافعية إلى أنه لا تجوز القراءة في الصلاة بالشاذء لأنها ليست قرآناء فإن القرآن لا 
يشت إلا بالتواترء وتبطلج به الصلاة إن غير المعنى '': ومذهبية الحنابلة حرمة القراءة يما 
يخالف الرسمء ولا تصح الصلاة به؛ وفي رواية عن أحمد: تكره القراءة بما يخالف الرسمء 
وعلى هذه الرواية تصح الصلاة إذا صح سند القراءة» لأن الصحابة كانوا يصلون بقراءاتهم 
في عصره صلى الله عليه وسلم»: وكانثة صلاتهم صحيحة بغير شلك" '. 

ونقل الإمام النووي اتفاق الفقهاء على استتابة من قرأ بالشواذ أو أقرأ بهاء وبطلان 
صلاة من قرأ بها إن كان عالماء وإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب له تلك القراءة» وعدم 
حواز الصداقة خلفع مرج بكرأ يها . 

والراجح عدم صحة الصلاة بالقراءة الشاذة» وعلى هذا الرأي عدد كبير من العلماءء 
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لأن القراءة الشاذة لا تعد قرآنا لعدم ثبوتها بالتواترء وإن صح سندها واشتهرت” 


اذ عبدييو ميد امن خاقية رد مسار طل اك المكان ارق تعر در النعر 0 كن 
هه 555١مء‏ وعبد العلي الأنصاريء فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت؛ ؟/17ء دار إحياء التراث 
العربيء بيروت» ط1. 51١8‏ اهل 113/8م. 

' 'العدوي, عليء حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل» 5/7 57» دار صادرء بيروت». 
والدسوقي؛ محمد عرفة؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء ١/74"؛‏ دار إحياء الكتب العربية» عيسي البابي 
الكل مسد 

''النووي» يحسيى بن زكرياء المجموع شرح المهذب. ؟/١7"؛‏ مطبعة الإرشاد. جدة: وزكريا الأنصاري» 
شرح روض الطالب من أسنى المطالب. 57/١‏ و١5١.‏ المكتبة الإسلامية» والبجيرميء سليمان بن محمد 
تحفة الحبيب على شرح الخطيبء المشهورة بحاشية البجيرميء ؟/75١.:‏ دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
10 لهت 1517م 

' "ابرع قدافة:؛ عبد الله بن أحمد؛ المغنيء »491/١‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوىء: 4/١‏ 5"؛ وابزخ النجار 
الفتوحي؛ شرح الكوكب المنيرء 2/7١؛‏ مكتبة العبيكان» والبهوتيء منصور بن يونسء. كشاف القناع عن متن 
الإقناعء "545/١‏ عالم الكتب. بيروت؛: 5٠0‏ ١هء‏ 3/87 ١مء‏ والموسوعة الفقهية, 25/57 وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الكويت؛ مطابع دار الصفوة. ط١ا.‏ 995١م.‏ 

"“النووي؛ يحيى بن زكرياء التبيان في أداب حملة القرانء ص”7؟ و48؛ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» ط١ء‏ 5299١هء‏ ٠115م,‏ وانظر: المجموع: */5531. 

"انو قدامة؛: عند الله يرم أحمة المغني؛ »447/١‏ وزكريا الأنصاريء شرح روض الطالب؛: :55/١‏ وإبن 
تيميق مجموع الفتاوى. 2015/١‏ وأبو شامة؛ المرشد الوجيز. .١85‏ وابن الجزريء النشرء ١١5/١‏ ومنجد 
المقرئينء 5١ك.‏ وابن النجار الفتوحي. شرح الكوكب المنيرء 0٠77/7‏ والشنقيطيء نشر البنود على مراقي 
السعود :14/١‏ دار الكتب العلمية؛. بيروت؛: وعبد المحسن بن ناصر أل عبيكانء غاية المرام شرح مغنى 
ذوي الأفهام لابن عبد الهادي الحنبلي؛: 5/١؟9-.؟5‏ 


سادسا: الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الفقه: 

في الاحتجاج بالقراءة الشاذة عند الأصوليين والفقهاء رأيان: 

الرأي الأول: يصح الاحتجاج بالقراءة الشاذة على أنها دليل ظنيئ يمكنة أن#تثبت: به 
الأحكام الشرعية» وهو قول الحنفية"'» والحنابلة”". والراجح عند الشافعية ‏ . 

الرأي الثاني: لا يصح الاحتجاج بهاء وهو قول المالكية' '. وبعض الشافعية ٠"‏ ورواية 
عند الحنابلة ". 

واستدل أصحاب الرأي الأول بأن هذه القراءة إما أن تكون قرأنا أو خبراء وكلاهما 
يوجب العملء فيكون حجة» حيث لا يلزم من انتفاء قرآنيته انتفاء خبريته» واستدل أصحاب 
الرأي الثاني بأن ناقل الرواية الشاذة لم ينقلها على أنها قرآنء فالقرآن لا يثبت إلا بالتواتر 
بالإجماع. وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا''. والراجح الرأي الأول وهو صحة الاحتجاج 
بالقراءة الشاذة لقوة دليله» ولأن الصحابي لا يرويها على أنها قرآن؛ بل على أنها خبرء فلها 
حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا مدخل للرأي فيهاء ولا يصح افتراض أنها 
مذهب للصحابي؛ إذ لو كانت كذلك لصرح به الصحابي ولا يعني هذا أنها حجة لا يعارضها 
معارضء فلو عارضها معارض أقوى في ثبوته أو دلالته فإنه يقدم عليها . 

سابعا: الاحتجاج بالقراءة الشاذة في اللغة: 

الاحتجاج بالقراءة الشاذة على وجه من وجوه النحوء أمر قائم وواقع وأئمة اللغة 
والنحو يكادون يجمعون على جعلها مصدرا من مصادر احتجاجهم؛ فرواتها عرب فصحاءء 
وتشكلة القراءاك الشاذة حلا حافلا بالليجافة العريية المختلفة '. 
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عبد العلي الأنصاريء فواتح الرحموت. ؟/١5.‏ 

*'ابن النجار الفتوحي. شرح الكوكب المنيرء ١8/7‏ 

' 'العطارء حسن؛ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي» 700/١‏ و01١3.:‏ 
''الشنقيطيء عبد الله بن إبراهيم العلوي» نشر البنود على مراقي السعود. .54/١‏ 

حاشية العطار على جمع الجوامع» ."0١/١‏ 

''ابن النجار الفتوحيء شرح الكوكب المنيرء ١5/7‏ 

انظر: محمد خالد منصورء حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة عند الأصوليين» مجلة دراساتء. علوم الشريعة 
والقانون» ص5 و5ا؟ءعمان» المجلد 55» العدد ”: 435١مء‏ وعبد القيوم السندي» صفحات: في علوم 
القراءات» ص25 و309ى. 

“"انظر: محمد خالد منصورء حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة عند الأصوليين: ص 117”. 

"عبد الفتاح القاضيء القراءات الشاذة»؛ ص١ :٠‏ ومحمد فهد خاروفء القراءات والأحرف السبعة.: ص ١75‏ 
و©"١ءدار‏ العلوم الإنسانية. دمشقء: طت3ت. 51١1‏ ١ه‏ 159315م. 


إلا أن عددا من أئمة النحاة كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والأخفش الأوسط 
وابن قتيبة"' ' والفراء؛ كان يرفض بعض وجوه القراءات الشاذة ويطعن فيها أو يردها إذا 
خالفت مقياسه النحوي أو قاعدته ومنهجه '. 

وفرق عدد من أثمة النحاة كسيبويه والكسائي والقاسم بن سلام والمبرد وثعلب» بين 
القراءات الشاذة بسبب عدم تواترها أو بسبب مخالفتها الرسم؛ فهذه يصح الاستشهاد بها في 
اللنغة قطعاء وبين القراءات الشاذة بسبب مخالفتها المشهور من قواعد العربية» فلا تقبل» بل 
كان بعض النحةة كالمازني وبي حاتم السجستاني والزمخشري يرفض قراءات متواترة 
صحيحة:؛ إلا أن أكثر العلماء على صحة الاحتجاج بها على وجه من وجوه اللغة وأخذ الدليل 

ثامنا: من المؤلفات في القراءات الشاذة: 

المؤلفات في القراءات عموما كثيرة» ومنها ما يختص بالمتواترء بالسبع أو بالعشرء 
بقراءة واحدة أو برواية أو أكثرء ومنها ما يجمع بين المتواتر والشاذ؛ ومنها ما هو مختص 
بالشاذ فقطء وفي هذه القائمة ذكر لمجموعة من المؤلفات في القراءات الشاذة مرتبية حسب 
وفيات مؤلفيهاء 

كتاب هارون بن موسى الأعور (ت 58١ه)‏ وهو أول من تتبع وجوه القراءات الشاذة 
وألفهاء إلا أن كتابه في حكم المفقود» ولعل مقصود من ترجم له بعبارة: ألفهاء أنه جمع بينها 
وصنفها لا أنه جعلها في كتاب. 

المصاحف» ص بكر عند الله بن ا داود السجستاني (ت 5١5‏ ه)., 

الشواذ في القراءات؛ لأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد (ت؟ ؟١5ه).‏ 

شواذ القراءات» لأبي الحسن محمد بن أحمد بن شنبوذ (ت58" ه). 

شواذ القراءات؛ لأبي طاهر عبد الواحد بن عمر البزار (ت 5545ه). 

الحيديع و ل لابن خالويه (ت١72؟ه)‏ وله: مختصره. وهو منشور بعنوان: 


315 3 3 01 0 . .4 
عت الله ين مسلم الدينوري» النحوي اللغوي الكاتب. نزيل بغداد. كان ثقة فاضلا ديناء من مصنففاته: إعراب 
القرآن» ومعانيه, ومشكله. 15 فحت ) انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. ١ ٠‏ والداودئ: طيقات 

المفسرين» (00)). 
0 مكمود: أحد الصغيرء القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي» ص يله دعم 


م انظر: السيد رزق الطويل» في علوم القراءات» ص .1١6‏ ومحمود الصغير. القراءات الشاذة 8١ه-5”59ت,‏ 


المحتسب في تبيين وجوه القراءات الشاذة والإيضاح عنهاء لأبي الفتح عثمان بن جني 
(ت 1597ه) وهو توجيه للقراءات التي ذكرها ابن مجاهد في كتابه. 

التعريف بالقراءات الشواذء لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت؛ ؟ 4ه)» وفي 
كشف' الظنون. أن اسم الكتابة: المحتوى» ولعله كتاب آخر له 

الإقناع في القراءات الشاذة» لأبي علي الحسن بن علي الأهوازي (ت 545ه) ونسبه 
الجعبري لأبي العز القلانسيء ولعله كتاب آخر. 

اللوامح في شواذ القراءات» لأبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي (ت54: ه). 

الشواذ في القراءات؛ لأحمد بن الفضل الأصبهاني الباطرقاني (ت 0٠5؛‏ ه). 

الرشاد في شرح القراءات الشاذة» لأبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري 
(تك © :ه) 

شواذ القراءات واختلاف المصاحفء لمحمود بن عبد الله الكرماني (ت ٠٠5‏ ه). 

التقريب والبيان في معرفة شواذ القرآن» لعبد الرحمن بن أبي محمد الصفراوي (ت 
له). 

إعراب القراءات الشواذء لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت 5١5هم)‏ 

نهاية البررة فيمازاد على العشرة؛ لمحمد بن محمد بن الجزري (ت ”86 ه) 
منظومة 

القول الجاذ لمن قرأ بالشاذء لمحمد بن محمد النويري (ت 5607ه). 

مقدمة في مذاهب القراء الأربعة الزائدة على العشرة؛ لسلطان بن أحمد المزاحي (ت 
هما ١‏ ه). 

الإفادة المقنعة في قراءات الأئمة الأربعة» لعبد الله بن مصطفى محمد الكوبريلي (ت 
ه) 

رسالة في وجوه شواذ القراءات» ليوسف أفندي زاده (ت 51١١ه).‏ 

الفوائد المعتبرة في القراءات الأربعة الزائدة على العشرة؛ لمحمد بن أحمد المتولي 
(ت *١5١ه)‏ منظومة:؛ وله شرح عليها باسم: موارد البررة؛ واختصره عبد المتعال عرفة 
باسم: الرياحين العطرة. 

القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العربء لعبد الفتاح القاضي (ت 5٠”‏ ١ه).‏ 

المبسوط في القراءات الشاذة وتوجيههاء للدكتور محمد سالم محيسن. 

القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي, للدكتور محمود أحمد الصغير. 


تاسعا: تنبيهات: 

-١‏ لايعد ورود القراءة الشاذة عن بعض العلماء طعنا في شخصيته وثقته ومكانته 
العلمية» فقد وردت قراءات شاذة عن عدد من كبار الصحابة كابن مسعود و عثمان 
وعليء وعن كيار التابعين كالحسن البصري وسعيد بن جبيرء وعن كبار العلماء 
كأبي حنيفة والشافعي وغيرهم . 

؟- وردت قراغات شاذة عن بعضر! القراء العقرة أو وواكيم المتبهوريركه وقد 'أشار إلى 
ذلك ابن الجزري في الطيبة بقوله: 

وحيثما يختل ركن أثبت مني ا نكن ال 
وتكون هذه الروايات منقولة عنهم بأسانيد أحاد» أو عن غير الرواة المشهورين عنهمء 
ومن الأمثلة عليها: ما روي عن أبي عمرو أنه قرأ: (ملك يوم الدين) [الفاتحة/؟] بإسكان 

اللام' » وما ورد عنه وعن أبي جعفر أنهما قرآً: (فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) [البقرة/ 

1] بكسر الشين'*» وما روي عزه الكسائي أنه قرأ: (تكن فتثنة في الأرض» وفساد (كثير: 
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بالثاء بدلا من] كبير) [الأنفال/77] ”*» وهذه الروايات عنهم لا يقرأ لهم بهاء بل المعتمد ما 


"محمد سالم محيسنء في رحاب القرآن الكريمء 44/1 4. 

'“ابن الجزريء طيبة النشر في القراءات العشرء باعتناء: محمد تميم الزعبيء البيت ١5‏ ص7": مكتبة دار 
الهدئ؛ المدينة المنورة؛ طاث١ء؛‏ 4١4بلهء:‏ 1595م.: 

''أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطيء البحر المحيط» .5١/١‏ مكتبة ومطابع النصر الحديثة؛ الرياض. 
'“أبو حيان» البحر المحيط؛ ١/79؟5.‏ 

'“أبو حيان» البحر المحيط 577/4. 
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1 -- 2 40 5 5 لمم 0 
محمد سالم محيسنء في رحاب القران الكريم؛ 0١‏ وأ55؛ وايمن رشدي سويدء محفق التدكرة في 
القر عاك القاري لطاه يو عية المحم رخاتي حره + الحمافة الخير يه لفيظ الغر أو الكريمء بجدة 1 كد 
١ه‏ ١0م‏ وعبد العال سالم مكرم وأحمد مختار عمرء معحم القراءات القرانية» ١‏ ,» مطبوعات 


جامعة الكويت» طلا ".كاف 585ام. 


الميحيق الأول 
القراعاه المنتفلة من الصحة ]ليه الشذو.: 


تشكل القراءات التي كانت صحيحة ثم انتقلت إلى أن يحكم عليها بالشذوذ؛ نسبة من 
القراءات الشاذة؛ ويمكن حصر أسباب انتقال هذه القراءات من القبوله إلى الشذوذ في 
النقاط التالية: 

>1١‏ أن تكونع هذه القراءة من الأحرف المنسوخة أو المتروكة. 

؟١-‏ أن تكون هذه القراءة مما يخالف رسم المصحف العثماني. 

*- أن تكون هذه القراءة مما قل رواته مع الزمن. 

ويمكن جمعها في نقطة واحدة وهي: مخالفة مقياس القراءة» وفيما يلي تفصيل 

الحديث عنها. 


المطلبي الأول 
الأخكرقع الفتسوكة أو الفزروكحة 


اشتهر بين الباحثين في علم القراءات أن الأحرف السبعة ليست باقية كلها بل 
بعضهاء إلا أنهم اختلفوا في تحديد هذا البعض الباقي هل هو حرف واحد أو أكثرء 
حيث وزرذت رواأيات؟ عديذة وأو الهن عر الأئمة ضيخ أن ما شكه و اسقضر بعد العرضة 
الأخيرة أي المرة الأخيرة التي عارض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مع 
جبريل عليه السلام؛ هو ما يجب اعتماده؛ وهو الباقى من الأحرف» وان غا تر لعاف 
هذه العرضة فهو في حكم المنسوخ أو المتروك. وفي هذه العرضة استقر ترتيب 
السور والآيات؛ ولذا حرصن رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ تلقين: العرضية 
الأخيرة عددا من الصحابة» ممن اشتهروا بالقراءة وكتابة الوحيء ومن هؤلاء: عبد 
لين 'مسحوة وز يد نوو تاشم" .. 

قال ابن الجزري: ' ولا شك أن القرآن نسخ منه وغيّر فيه في العرضة 


الآخيرة. فقد صح النص بذلك عن غير وأحد. مره الصحاية: وروينا بإشناد صحيح عن 


0 1 54 58 3 0 0 إلى عه 8 5 7 
ابن حجرء أحمد بن علي» فدح الباري سرح صحيح البخاري» باعتناء: محمد فؤاد عيد الباقفي» ايه دار 


المعرفة. بيروت: 


زر بن حبيش قال: قال لي ابن عباس: أي القراءتين تقرأ ؟ قلت: الأخيرة» قال: فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل عام 
مرةة: قال: فعرض عليه القرآن في العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم 
مرتينء فشهد عبد الله يعني ابن مسعود ما نسخ منه وما بدلء فقراءة ابن مسعود 
الأخيرة و إذ قد نيخة؟ ذلك و فلا إشكال أن الصحابة كتبوا فى هذه المصاحف ما تحققوا 
أنه قرآن» وما علموه استقر ة العرحدة لكر روما قدي محنه على اياي 
مان اك 

وقال "" واختلف العلماء في جواز القراءة بذلك - أي المخالف للرسم - في 
العمللاة تأحار ها يعضتهم: لذريا الضحاية و التاكيرةكانوا يقر اين يهذه الحروف فى 
الصلاة؛ وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك 
وأحمد"”» وأكثر العلماء على عدم الجواز لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي 
صلى الله عليه وزشلم؛ وإن تبتت بالنقل فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة أو بإجماع 
الصحابة على المصحف العثمانيء أو أنها لم تنقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن» أو أنها 
لم تكن من الأحرف السبعة. . . ”**» ولابن تيمية وغيره عبارات مشابهة تفيد حصول 
النسخ بالعرضة الأخيرة”” 

وبقي عدد غير قليل من الصحابة لم يحضر العرضة الأخيرة ولم يعلم بهاء 
ل ل ل سي ل 
استيعابها لسور القران الكريم» فهم يقرأون بما حفظوه من قبل» أو بما أثبتوه في 
مصاحفهم مما لم يعلموا بنسخه أو إزالته» ولا يمكن على هذا الرأي تحديد نسبة ما 
ترك من الأحرف إلى ما بقي منهاء وإن كان يغلب على الظن قلة نسبة ما نسخ إلى ما 
بقي؛ إذ الأصل البقاء لا النسخ» قال ابن الجزري: ' الذي لا شك فيه أن قراءة الأئمة 


''ابن الجزري» النشرء 57/١‏ 

"سبق في التمهيد ترجيح عدم صحة الصلاة بالقراءة الشاذة» وهو رأي أكثر العلماء. 

"ابن الجزري. النشرء ١5/١‏ و5١.‏ 

'أيراجع: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم؛ مجموع الفتاوىء جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
6 6" 07859 _الركاة العامة تشكون الحرمين»الشريفين؛ السعوذية» والنويرعي القوله الجاذء تور كه ؛ فال 
ومحمد سالم محيسنء؛ في رحاب القرآن» :»575/١‏ وعراك إسماعيل إبراهيم؛ القراءات القرانية حتى عهد ابن 
مجاهد.ء ص ١55‏ و517١‏ و53١؛‏ رسالة ماجستير في جامعة بغداد» مطبوعة على الألة الكاتبة. 
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البسبعة والعشرة والكلتقة عقر وما وراء ذلل يعن الأخرف,البعة عن غيز 

أما العلماء الذين ذهيو! إلى القواع بأن الأحريكة الجييعة كانت #اخصة لأهلة 
الصدر الأول فقطء وأن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف؛ واحد وترك ما 
عداه لانتفاء الحاجة إليهء ولما سببه وجود هذه الأحرفع من: خلافة بين متعلمي القرآن 
ومعلميه؛ فإن المتروك من هذه الأحرف سيكون كثيراء ومهما بذل من جهد لنسيانه 
وتركه سيبقى له أثر ويمكن عند أصحاب هذا القولء وهم عدد غير قليل من العلماء؛ 
منهم الإمام الطبريء ومكيء والقرطبيء؛ وابن عبد البر'”» وغيرهم '» حمل القراءات 
الشاذة التي فيها زيادة ألفاظ أو إبدال لفظ بآخر قريب منه في المعنى على أنها من هذا 
الباب؛ كما يمكن حملها على أنها من باب التفسير كما سيأتيء ومن الأمثلة عليها: 
(وأتموا الحج والعمرة [إلى البيت] لله ) [البقرة/97١]»‏ (ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم إفي مواسم الحج] [فابتغوا حينئذ]) [البقرة/15١]»‏ (حافظوا على 
الصلوات و [على] الصلاة الوسطى [صلاة العصر] [ وهي العصر] [وصلاة العصر]) 
[السبقرة/؟]. (الذي جعل لكم الأرض فراشا) [البقرة/؟؟]؛ قرئ بدل فراشا: مهاداء 
بساطاء (كلما أضاء لهم مشوا فيه) [البقرة/١٠؟]‏ قرئ بدل مشوا: سعواء مضواء مرواء 
(للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا [فيهن] [فيها] ) [البقرة/”” ]١‏ 
وقرئ بدل يؤلون: يقسمونء آلوا ". 


'"ابن الجزريء» المنجد»؛ ص55. 
'“يوسف بن عبد الله القرطبي المالكي؛ من كبار حفاظ الحديث؛ مؤرخ أديب» له مؤلفات متعددة منها: 
الاسمستيعاتا فصع معرفة الأذحكات:» والتمهيد» وجامع بيان العلم وفضله. كك هت ) انظر: خير الدين 
الزركلي الأعلاى, + ؟). 

'“يحنظز مثلاه: الطبري» جامع البيان عن تاويل أي القران» / 0 مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
معصر » طث حخاى هام و مكى بن أبى طالب» الإبانة» ضن 71 72 523 573095 ومحمد أبو شهبة. 
المذ حل لدراسة القرآن الكريم. صلم ١‏ المدات دان اللواع. الرياض» ط؟ء /ا. 3 اص ا ومناع 
القطان» نزول القرآن على سبعة أحرف؛. ص ؟2"7 مكتبة وهبة» مصرء طا. ١51١ه,‏ 1591م 

”يراجع في هذه القراءات الشاذة: ابن أبي داودء عبد الله بن سليمان؛ المصاحف: ص 55 و55 و55 و50 و 
5 و9 و418.ء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١ا. 5:٠١‏ ١هء.‏ 986١م‏ والقرطبيء. الجامع لأحكام القران» /١‏ 
ك0 ا إحياء التراث العربى. بيروت» و حيان» البحر المحيط: 51 ا ا و 8( و 21 


وعبد العال سالم مكرم وأحمد مختار عمر »؛ معجم القراءات القرانية» ا" نا وهلا 


مخالؤة رسو الفمصدوم 


سبق في التمهيد تبيين أن كتابة المصحف زمن عثمان بن: عفان رضي. الله 
عنه تعد حدا فاصلا بين ما يقبل من القراءات وما يردء فالمقبول ما وافق الرسم إدا 
نقل متواترا ووافق اللغة» وما خالف الرسم فمردود مرفوضل لا تحل القراءة به 
ونصوص العلماء المؤكدة لهذا المعنى كثيرة» منها قول مكي بن أبي طالب: " إن هذه 
القراءات كلها التي يقرأ بها الناس اليوم» وصحت روايتها عن الأئمة إنما هي جزء 
من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» ووافق اللفظ بها خط المصحف؛. مصحف 
عثمان الذي أجمع الصحابة فمن بعدهم عليه» واطرح ما سواه مما يخالف خطهء فقرئ 
بذلك لموافقة الخط لا يخرج شيء منها عن خط المصاحف التي نسخها عثمان رضي 
الله عنه وبعث بها إلى الأمصارء وجمع المسلمين عليهاء ومنع من القراءة بما يخالف 
خطهاء وساعده على ذلك زهاء اثني عشر ألفا من الصحابة والتابعين» واتبعه على 
ذلك جماعة من المسلمين بعدهء وصارت القراءة عند جميع العلماء بما يخالفه بدعة 
وخطأء وإن صحت ورويت”'» وقوله: ' وسقط العمل بما يخالف خط المصحف من 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن بالإجماع على خط المصحف””. 

وقال ابن الجزري: " والقسم الثاني من القراءة الصحيحة: ما وافق العربية 
وصح سنده وخالف الرسمء كما ورد في صحيح”"” من زيادة ونقص وإبدال كلمة 
بأخرىء ونحو ذلك مما جاء عن أبي الدرداء وعمر وابن مسعود وغيرهم, فهذه 
الفراءة تسمى اليوم شاذة لكونها شذت: عن رسم المصسحف المجمع عليه: وإن كان 
إسنادها صحيحا”: وقال:' وأيضا فنحن نقطع بأن كثيرا من الصحابة رضوان الله 
عليهم كانوا يقرأون بما خالف رسم المصحف العثماني قبل الإجماع عليه من زيادة 
كلمة وأكثرء وإيدال أخرئ بأخرى ونقص بعض الكلماتء كما ثبت في الصحيحين 


'“مكى بين ,أبيو طالب القيسيء الإبانة عرزي رمعاني القرا ءانع “27. 


فكى؟ الإنانة. 75 
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“كذا فى المطبوعة؛ ولعل المراد: الصحيح. أو الصحيحين. 
"ابن الجزريئ» المنجد ١‏ و70 ,١‏ 


وغيرهماء ونحن اليوم نمنع من يقرأ بها في الصلاة وغيرها منع تحريم لا منع 
كراهة» ولا إشكال في ذلك”” 
وهكذا أصبحتة موافقة رسم المصحف شرطا أساسيا من قلزوط صحة 
القراءة» والقراءة التي لا توافق هذا الرسم تبقى خارج المصحفه إلا أنه ومع قرار 
المنع من القراءة بما يخالف الرسمء بقي عدد من الناس متمسكا بالقراءة بما يخالف 
الرسم مع قناعتهم بصواب فعلهم”'”. ولذا وقف علماء القراءة ممن يفعل ذلك موقفا 
حاسما غلقا للباب» ومنعا للتهاون في القراءة بما يخالف الرسمء حتى بلغ الأمر إلى 
درجة الضرب والاستتابة لمن يفعل ذلك؛ فهذا محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت 
البغداديء المشهور بابن شنبوذ' 'ء وهو من أئمة القراءة إلا أنه كان يرى جواز القراءة 
بما يحالف رسم المصحفه مما كان يُقرأ به قبل جمع عثمان» ومما كان يقرأه: 
([فامضواء بدلا من] فاسعوا إلى ذكر الله) [الجمعة/9]» (وتجعلون [شكركم. بدلا من] 
رزقكم أنكم تكذبون) [الواقعة/87]؛ (وكان [أمامهم؛ بدلا من] وراءهم ملك يأخذ كل 
سفينة [صالحة] غصب) [الكهف/25]؛ ([كالصوفء. بدلا من] كالعهن المنفوش) 
[القارعة/15]: (فلما خر تبينت [الإنس أن الجن لو ء بدلا من] الجن أن لو كانوا يعلمون 
الغيب ما لبثوا [حولا] في العذاب المهين) [سبأ/؛ »]١‏ وغيرهاء فعقد له الوزير ابن 
مقلة ' مجلسا بحضور القضاة والفقهاء والقراء» وفي مقدمتهم ابن مجاهد»ء شيخ القراء 
في بغداد» وتمت مساءلة ابن شنبوذ فيما ينسب به؛ فأقر به ودافع عنه وأبى أن يرجع 
عنه؛ فأنكر ذلك عليه جميع من حضر المجلس؛ وأشاروا بعقوبته» فضرب عدة سياط 
فاستغاث وأذعن بالرجوع؛ فكتب عليه كتاب بتوبته وأشهد على ذلك" 
“ابن الجزريء المنجد؛ ١5؟.‏ 
""اتظن:.متحود الشبعين: القراءات» الشادف عر 7 13 
'“أحد أئمة القراء البغداديين» رحل في طلب القراءة؛ وكان صالحا عالماء أخذ القراءة عن: إبراهيم الحربيء 
والعباس بن الفضل الرازيء وقنبل؛. وغيرهمء وكان مع جلالة علمه يرى جواز القراءة بما يخالف الرسم حتى 
استتيب عن ذلكء» ت 5ه (ر: ابن الجزريء غاية النهاية 55-7 
''محمد بن علي» وزير شاعرء تقلد الوزارة ثلاث مرات؛ لثلاثة من الخلفاءء وابتلي بقطع يده ولسانه ومات 
في السجن سنة8؟75ه ( انظر: خير الدين الزركليء الأعلامء 077/1؟). 
'“انظر: الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغدادء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء »520/١‏ دار الكتب العلمية: 
بيروت» وأبو شامة» المرشد الوجيزء ١410‏ -117, وفيه أن ابن شنبوذ أغلظ القول للوزير والحاضرينء وأنهم 
لم يسافروا في طلب العلم» وعلق أبو شامة على الحادثة بأن الأولى في التعامل معه الرفق واللين أو الاعتقال 
والإغلاظ في القول لا الضرب والبطش كما يفعل مع المجرمينء والذهبيء معرفة القراء الكبار على الطبقات 


والأعصارء تحقيق: بشار عواد معروف وزميليه. ال 504 مؤسسة الرسالة. طىك 4 4للاف 0584 


ومن الأمثلة للقراءات القناذة المخالفة للرسيم .سي ما #تنبقي,نحو: (ولتكرع منكم 


أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر [ويستعينون الله على ما 
أصابهم]) [آل عمران/4١٠1]:‏ (فما استمتعتم به منهن [إلى اجل مسمى] فآتوهن 
أجورهن) [النساء/؛ ؟]» [لا تحسبن أن البر] بدل (ليس البر) [البقرة/١]»‏ (إن تعذبهم 
[فعبادك» بدل]فإنهم عبادك) [المائدة/8١١]'.‏ 


وقد يساء له الم غريو كتفية وصو[ع هذه القواءانقّه المخالفة للرسم يعد ارم أمر 


عفان بحرق المصاحف والزام الفا بالمصحفه الإمام؛ ترئ :بعض الباحثين*” 


١‏ - أن من الصحابة من لم يحرق مصحفه بل احتفظ به. ومما يدل عليه ما 
رواه غيد الأعلى بن الحكم الكلابى» قلل: أقكة دار أبنو موسي الأشعر هه فإذا 
حذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وابو موسى الاشعري فوق إجار2 لهم. 
فقلت: هورلاء والله الذي أريدء فأخذته أرتقى إلبهم فإذا غلثم علي الدرجة فمنعتى 
ابو موسى: ما وجدتم فى مصحفي هذا من زيادة فلا تنقصوهاء وما وجدتم من 
نقصان فاكتيوه"” '. 

؟- أن عثمان عندما أخذ عليه منعه الناس من القراءة بما يخالف مصحفه عاد 
فأجاز القراءة بما يخالف» دفعا لأي كلام يمكن أن يقال فيه؛ أو منعا لانتشار 
الفتنة» فقد جاء فى الرواية أن أهل الفتنة لما أرسل إليهم عثمان عليا ليسألهم ما 


ىم وابن الجزري» غاية النهاية ف طيقات القراع» تحقيق: ج22 برجستراسرء 000 كم ذا الكتب العلمية. 


بيروته. طكا. .٠.5اض‏ ٠٠امء‏ وفيهما أن ابن شنبوذ كان يحط على ابن مجاهد. ويتألم لتقدمه عليه؛ وأنه 


1 


دعا على 


وابن مفلة في سنة واحدة مكاي ولبيب السعيد. الجمع الصوتي الورك للقرآن» ص ا 1-5 يوان 


المجلس لم يصبهم ضرر مع أنهم أشاروا بالضرب وأقروه؛ بل بسبب تقلبات الساسة؛ فقد سبق له أن عزل 


وضيق عليه؛ ثم عاد للوزارة. 


5 ادر أب داودء المصاحفاء صمة: و15 وكا و١الاا‏ وكا ل. 
كك سالم محييسن» فوم رحاب القرآن الكريم» يك -57531., ونقله عنه شعبان إسماعيل» القراءات 
أحكامها وفصضدرهاء ل امداةة 


يو 
الوجا 


ر: السطح (أبو بكر بن عبد القادر الرازيءمختار الصحاح, مادة: أجرء ص"». مؤسسة علوم القران). 


ابره أبى داوية» المصاحكا» صن 4 


١ 


الذي نقموا عليه وماذا يريدونء قالوا: نقمنا عليه أنه محا كتاب الله . . . وكان 


من رد عثمانن: أما القرآن:فمنم عند الله وإنما نهيتكم لأنى خفت عليكم الاخقلاف 
فاقراوا غلى اوج حرك شنت.. .9 
وهاتان الروايتان لا تصلحان للاحتجاج بهماء فقد انفرد بهما ابن أبي داودا ء وفي سند 
الزوابة الاولي عبد الأعليع ين الحكب فاح فيه محدق كتاضع المصاحف: “الم أحد نيه هر كا وال 
تعديسلا"' + وسند الرواية ألثانية منقطعء * لأن إسماعيلة بث أبى خالد لم يلقع عثمان؛ولا علياء 
0 
وعلي بن مسهر له غرائبه بعد أن أضرء وعتمان بن هشام لم أعثر له على ترجمة 3 
ومتنهما يخالف ما صح واشتهر من أمر عتثمان بإحراق المصاحف ومنعه الناس من القراءة 
يما يخالف مصحفه. ' فما كان لبعض؛ الصحابة وهم من الخيار أن يخفوا مصاحفهم عن 


عثمانء وما كان لعثمان أن يفتح بابا تحمس من أول الأمر لاغا غلاقه. وهو الذي لاا يخشى في 


أله لومة لائم» وإذا كان عثمان رضي الله عنه أجاز القراءة بالحروف التى تخالف مصحفه 


ا 


فلماذا إذن يخفي بعض الصحابة مصاحفهم؟ إن التناقض في هذا الرأي واضح. 
فيكون جواب السؤال عن كيفية تسرب هذه القراءات» هو اعتناء أحاد من الناس بنقلها 

وتتبعهاء فإن من عادة الناس الشغف بنقل الغريب والممنوع؛ فبقيت بعض هذه الوجوه تتناقل» 

ويتحدث عنها آحاد من الناسء؛ فهي ليست مما نقل تواتراء أو مما نقل على أنه من القرآن. 


الفط النالت 
هلة الرواة 


تحذت رعدد من العلماء عما كان يقرأ به فى الصدر الأول من قراءات فل رواتها مع 


الزمن؛ مبينين أن المؤلفات التي وضعت في القراءات لم تكن لتستطيع استيعاب جميع ما كا 


١| 


"ابن أنى ذاودء المتكتاحف صر 


نا 


©؟ و5؛., 
"عليه الله بس وستليهان بن الأشعكه صاحب كتات» المصاحفاء كان من كبار المقرنين»: ومن تلاميذه: ابن 
مجاهد وعبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم, وقد اختلف في توثيقه» وأكثر من كتب عنه يميل إلى تبرئته مما 
اتهمبهات 7ه (انظر اين الجزر 2 غاية النهاية, 0 /١5؟»‏ ومحب الدين سحبان واعظء تحقيق كتاب 
المحصاحف 6/١‏ - اه وزارة الأوقاف قطرء ظا يده م وارثر جفري؛ تحقيق كتاب 
المصاحف. ص؟7١.2‏ المطبعة الرحمانية بمصر : ين :ا 5م), 
"مهت الدية واعظء محقق كذاي؟ المصاحف» 48/6 + 40 

''محقق كتاب المصاحف. 745/١‏ و8459 5. 


'“السيد رزق الطويلة في علوم القراءات؛» 55 و:5. 


يقرأبه وينقل عن شيوخ القراءة» كما أن معظم المؤلفات في علم القراءات تم الاقتصار فيها 
على راويين فقط لكل قارئ؛ ومن المعلوم بداهة أن عدد تلاميذ ورواة القراء العشرة كثيرون» 
فما يرويه هؤلاء الرواة المختارون عن الأئمة بعض ما كانوا يقرأون ويقرئون به» ويدل على 
ذلك الاختلاف المنقول عن الرواة» وقد يكون بين الراويين عن الإمام اختلاف كثيرء كما بين 
قالوع وورش عن نافع» وبيج الدور يع والسوسي عن أبي عمروء وقد يكور يسيرا كما بير 
البزي وقنبل عن ابن كثيرء وبين إسحاق وإدريس عن خلف البزار. 

قال ابن الجزري: ' وقول من.قال: إن القراءات المتواترة لا حد لهاء إن أراد في 


زماننا فغير صحيح, لأنه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشرء وإن أراد في الصدر 
'"” وقد عاد وأكد في موضع آخر أنه قد توجد قراءات متواترة في 
زمنه وهو لا يعلمهاء فإن التواتر قد يكون عند قوم دون قوم 


وقال: " فثبث من ذلكه: أن القراءة الشاذة ولو كانت صحيحة في نفس الأمرء فإنها مما 


الأول« فيحتمل اوشاع الله 


عبن 


كان أذن في قراءته ولم يتحقق إنزاله» وإن الناس كانوا مخيرين فيها في الصدر الاولء ثم 
أجمعت الأمة على تركها للمصلحة؛ وليس في ذلك خطر ولا إشكال؛ لأن الأمة معصومة من 


وقال ملا علي القاري”': ' واعلم أن القراءة الشاذة حرام بإجماع أئمة الإسلام» وإنما 
نسِبنا إلى الأثمة الأعلام مثلة: الأعمش: والحسق بناء على أنها كانت عندهم متوائرة ثم 
صارت شاذة بفقد بعض شروط التواتر» على ما هو مقر في الأصول والكتب المبسوطة في 
علم القراءة " . 


وبين أبو حيانع"': وهو من أثمة القراء» أن اقتصار أئمة القراءات في:مؤلفاتهم على 
القراء العشرةء وعلى راوبين عن كل قارئ لا يشمل جميع القراءات الواردة» فقال: ' التيسير 


'"ابن الجزري» المنجدء ص7١.‏ 

'"انظر: ابن الجزريء المنجدء 78. 

"ابن الجزريء المنجد؛ 4؟. 

"علي بن محمدء فقيه حنفي من كبار علماء عصره. له مؤلفات في التجويد والتفسير والفقه. ت 5١١٠ه‏ ( 
انظر: خير الدين الزركليء الأعلامء .)١١/*‏ 

“نقله عنه يوسف زاده في: رسالة في شواذ القراءة» ورقة4» وقال إنه مذكور في كتاب ملا علي القاري 
الذي خرج فيه القراءات التي ذكرها البيضاوي في تفسيره. وهو كتاب غير مطبوع ولم أتمكن من الاطلاع 
عليه. 
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"محمد بن يوسف بن علي الغرناطيء إمام في القراءة والتفسير والنحو والحديث والتراجم واللغات» له 
مؤلفات زادت عن الثمانين» من أشهرها: البحر المحيط وشرح ألفية ابن مالكء ت ه5:5/اه انظر: خير الدين 
الزركلي؛ الأعلام» .)١57/90‏ 
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لأبي عمرو الدانيء والشاطبية لابن فيرهء لم يحويا جميع القراءات السبعء وإنما هي نزر يسير 
من القراءات السيعء ومن عني بفن القراءات وطالع ما صنفه علماء الإسلام في القراءات علم 
ذلك العلم اليقين , . . وتلخصص من هذا كله اتساع روايات غير أهلك بلادنا - الأندلس - وإ 
الذي تضمنه التيسير والتبصرة والكافي وغيرها من تآليف أهل.بلادنا إنما هو قل" من كثرء 
ونزر من بحرء وبيان ذلك أن في هذه الكتب مثلا قراءة نافع من رواية ورش وقالون» وقد 
روئ الناس عن نافع غير ورش وقالون؛ منهم إسماعيل بن جعفر المدني» وأبو خليدء وابن 
جماز» والأصمعيء والمسيبيء وغيرهمء وفي هؤلاء من هو أعلم وأوثق من ورش وقالون؛ ثم 
روى أصحابنا رواية ورش عن أبي يعقوب الأزرقء ولم يتسع لهم أن يضمنوا كتبهم رواية 
يونس .بن عبد الأعلىء وداود ننه أبي طيبة؛ وأبي«الأزهر عبد الصمد برع عبد الرحمر»» وأبى 
بكر الأصبهاني عن شيوخه عن ورشء وكل هؤلاء قرأوا على ورشء وفيهم من هو أعلى 
وأوثق من ورش"". وهذا أنموذج مما روى أصحابنا في كتبهم؛ وكذا العمل في كل قارئ قرأء 
وكل راو روى من الأربعة عشر راويا الذين ضمنهم أصحابنا كتبهم " . 

ومافي كتب أهلمصر والمشرق لا يكاد يختلف عما في كتب أهل الأندلس:من 
قراءات؛ حتى إن كتاب النشرء وهو أوسع كتاب في القراءات العشرء اقتصر فيه ابن الجزري 
على الراويين المشهورين عن كل إمام؛ مع تكثيره الطرق عن الراويء فبلغ مجموع طرقه 
تسع مئة وثمانين طريقا”*» ومع كثرة هذه الطرق فإن عددا من الروايات عن القراء العشرة لم 
تذكر في هذا الكتاب الجامع؛» وهي مذكورة في كتب عدد من علماء القراءات» كالغاية 
والتلخيص على أنها من القراءات العشر أو السبع؛ وكانوا يقرأون بها ويُقرئونها. 

منهارواية اسماعيل بن جعفر » و إسحاق المسيبي عن نافع؛ و المفضل عن عاصمء 
ونصير وقتيبة عن الكسائيء» أوردها أبو الحشن. طاهر بن غليودت'* (ت 595ه) في كتابه: 
التذكرة في القراءات الثمان””*» وكان كل ما أورده ابن غلبون في التذكرة يُقرأ به فهذا ابن 


““كذا في المطبوعةء والصواب: الأزرقء لأن الحديث عنه. 


''نقله عنه ابن الجزري في منجد المقرئين» ص 75 -57, ولم يبين في أي كتاب قاله. وقد رجعت إلى 
البحر المحيط وعدد من مؤلفات أبي حيان المطبوعة ولم أعثر عليه فيهاء فلعله في أحد مؤلفاته في القراءات» 
ولم أتمكن من الاطلاع عليها. 

'“انظر هذه الطرق في النشر لابن الجزريء؛ 9./١‏ - 2010 ومحمد سالم محيسن: في رحاب القرآن الكريم: 
١‏ ارال 

'"طاهر بن عبد المنعم الحلبي» أستاذ في علم القراءات ضابط ثقة» قرأ على أبيه وغيره؛ من مؤلفاته: التذكرة 
في القراءات الثمانء ت 45”ه ( انظر: ابن الجزري» غاية النهاية .)”59/١‏ 
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الجزري المتوفى بعد ابن غلبون بأكثر من أربع مائة سنة يقول: " وقرأت بمضمنه القرآن كله 
"”*؛ ومع ذلك فإن ما انفردت به الروايات الزائدة التي في هذا الكتاب غير مذكورة في النشرء 
لأن مؤلف النشر اختار من الروايات والطرقي, أصقها**. ولذا فهى, الآزوافي, عداد القراءات 
الشاذة» وقد حكم عليها محقق التذكرة - وهو من علماء القراءات المشهورين الآن - بالشذوذ 
في مواضعهاء وأفرد لها قائمة خاصة في آخر الكتاب منبها على شذوذها ". 

ومنها روايات وطرق للقراء الثمانية ذكرها أبو معشر الطبري في كتابه التلخيصء لا 
يُقرأبها الآن» وحكم عليها محقق الكتاب بالشذوذ'*» فلم تعد متواترة في أيامنا هذه كما كانت 
أيام المؤلف. 

ويوجد في غير هذين الكتابين من مؤلفات القراءات روايات أو طرقء أو كلمات؛ قل 
رواتهاء وخرجت عن المقروء بهء منها كتاب السبعة؛ والتبصرة, والمبهج؛ والروضة؛. 
والبستان» وقرأ ابن الجزري بمضمنها القرآن كله ". 

وقد اشتهرت - مثلا - قراءة أبي عمرو البصريء من طريقي الدوري والسوسي 
وكلاهما أخذ عن اليزيديء. عن أبي عمروء مع أن المشهورين المعروفين ممن قرأ على أبي 
عمرو عددهم أربعة وثلاثون رجلا””» وهم يروون عن أبي عمرو أوجها فيها ما يخالف ما 
رواه عنه اليزيديء ولا يُقرأ بها اليوم لانقطاع أسانيدهاء وعدد المشهورين من الرواة عن 
اليزيدي ستة وعشرون رجلا”'»لم يشتهر منهم وتصل قراءتهم إلينا متواترة سوئ الدوري 
والسوسيء والذين أخذوا عن هذين الإمامين كثيرون» ولكن لم تصلنا أوجه قراءتهما إلا من 
خلال الطرق المعروفة المحدودة التي ذكرها ابن الجزري في النشر”''. 

فما في جميع هذه الكتب من طرق وروايات وألفاظء تقرأ بغير ما ثبت في الشاطبية والدرة 
والنشر - وهي الآن الكتب الجامعة للقراءات العشر المتواترة بقسميها: الكبرئ والصغرى - فلا يُقرأ 
بها لانقطاع سندهاء وقلة رواتهاء فلم يبق لها موقع بين القراءات الثابتة بالنقل المتواتر القطعي '. 
"ابن الجزريء النشرء ./7/١‏ 
“*ابن الجزري» النشرء 98/١‏ و975١‏ و993١..‏ 
*“أيمن رشدي سويدء محقق التذكرة» ص 58٠0‏ -1.1ة. 
مكيد حسرة عفل: محدق ‏ التلخيحرة؟ ضر 555 
“انظر: ابن الجزريء النشرء 75/١‏ و78 و41 و65 و40. 
**“ذكرت أسماؤهم عند ابن الجزري في النشر 4١/١‏ و47» وغاية النهاية 585/١‏ و590. 
'“ذكرهم ابن الجزري في غاية النهاية. ؟/5ا7؟ و075؟. 
''ابن الجزريء النشرء 155/١‏ -156.., 
"انظكن: أيمن رشدي سويدء مقدمة تحقيق التذكرة: ص75 579؛ وعبد العال سالم مكرم؛ وأحمد مختار 
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الميحتك الثاني 
ها له يكن قراءة 


يمكن أن يدرج في هذا المصدر من مصادر القراءات الشاذة عدة أنواع؛ فمنه ما كان 
ينقل على أنه تفسير للفظ أو للجملة» وإذا به يتحول وينقل على أنه قراءة؛ ومنه الظن بأن باب 
الاجتهاد والاختراع في القراءة جائز إذا وافقت القراءة الرسم واللغة» ويندرج ضمن هذا النوع 
اختراع أوجه من القراءة لم ترد» لنصرة مذهب عفدي أو اتجاه ماء أو لهدف آخرء ومنه نقل 
أخطاء على أنها قراءة» وفي المطالب التالية تفصيل الحديث عن هذه الأسباب التي أدت إلى 


وجود قراءات شاذة: 


0 
نقل رووايات تفسيرية علي أنها قراءة 


إن جزءا مما يروئ على أنه قراءة شاذة» هو في الأصل تفسير للآية؛ وتبيين لمعناها 
وتوضيح لهاء حصل فيه عند بعض النقلة تحريف أو وهم؛ فبدلا من أن تنقل الرواية على أنها 
تفسيرء تنقل على أنها قراءة» ومعظم هذا النوع من المدرج أي مما زيد على ألفاظ الآية من 
ألفاظ موضحة أو مفسرة: وقد يكون بإيدال لفظ مكان آخر. 

وكان عدد من الأئمة ممن يروي: هذه القراءات الشاذة أو يوردها في كتابه ينبة على 
أنها من باب التفسيرء ومن ذلك قول ابن الأنباري عن القراءة المنسوبة لابن مسعود: (إن 
الدين عند الله [الحنيفية» بدلا من:] الإسلام) [آل عمران/9١]‏ ”ولا يخفى على ذَيَ تمييز أن 
هذا الكلام على جهة التفسيرء أدخله بعض من ينقل الحديث في القراءات"' ٠"‏ وقول النحاس 
والقرطبي عن القراءة المنسوبة إلى ابن مسعود وابن عباس: (وما أصابك من سيئة فمن نفسك 
[وإنما قضيتها عليك؛ ونسب إلى ابن مسعود وأبي: وأنا قدرتها عليك]) [النساء/9"] أنها من 
باب التفسير”"» وكان أبو حيان كثيرا ما يعقب على هذه القراءات بأنها من باب التفسيرء ومن 
''نقله عنه أبو حيان؛ البحر المحيط؛ ؟/١٠5.‏ 
"النحاسء إعراب القرآن» تحقيق: زهير غازي زاهد. »477/١‏ وزارة الأوقاف؛ العراق؛ والقرطبيء الجامع 


لأحكام القران» هلهم ". 
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ذلك تعقيبه على القراءة المنسوبة لابن مسعود: ([فوسوس لهما الشيطان» بدلا من] فأزلهما 
الشيطان عنها) [البقرة/""] بقوله: " وهذه القراءة مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه 
فينبغي أن يجعل تفسيراء وكذا ما ورد عنه وعن غيره مما يخالف سواد المصحف””'» وتعقيبه 
على القراءة المنسوبة إلى مجاهد: (ولم يلبسوا إيمانهم [بشركء بدلا من] بظلم) [الأنعام/؟8] 
بقوله: 'ولعل ذلك تفسير معنىء إذ هي قراءة تخالف السواد”*» ومن ذلك تعليق عبد الغفور 
جعفر على القراءة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: (فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض 
[فهدمه ثم قعد'' بينه» بدلا من] فأقامه) [الكهف/77] بقوله: " وهي زيادة على المصحف 
تفسيرية كما ترى”” 

وزو أسبائية تقزىو هذه التفاسير على« أنها قراءات: أنها كانت تخلط - كتابية ولفظاء أو 


لفغلا فقط - بألفاظ التفسيرء مما يوهم أنها مزه التضر» نفسه” » وقد يريد بعضهم هذه الزيادة 
حماية تفسيره من أي قول آخر ينافسه بإثباته مع المصحف. وبنسبته إلى الصحابة”'. 


قال أبو عبيد: ” أماما جاء من هذه الحروف التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسناد 
والسروايات التي تعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناسء فإنما أراد أهل العلم منها أن 
يستشهدوا على تأويل ما بين اللوحين» ويكون دلائل على معرفة معانيه. وعلم وجوهه. وذلك 
كقراءة عائشة وحفصة: (والصلاة الوسطى [إصلاة العصر]) [ البقرة/7/؟١]‏ وكقراءة ابن 
مسعود: ([ والسارقون والسارقات] فاقطعوا [أيمانهم]) [المائدة/8؟] . . . وكقراءة جابر: (فإن 
الله من بعد إكراههن [لهن] غفور رحيم) [ النور/7؟] فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد 
صارت مفسرة للقرآن» وقد كان يروى مثل هذا عن التابعين فيستحسن, فكيف إذا روي عن 


ءِ 


'أبو حيان؛ البحر المحيط .151/١‏ 

"أبو حيان؛ البحر المحيط» 4/١7١؛‏ ولمزيد من الأمثلة ينظر: ١/77و75‏ و50 و35و99 و5019149 
ل 0 شن 1ه 

"أكذا في الكتادباء ولعله: عقد. 

' عبد الغفور محمود مصطفى جعفرء القرآن والقراءات والأحرف السبعة؛ الحقيقة العلاقة صحة النقل» ص 
09”,ء وانظر: 798 وعا”,ء طكء /511اه 1995م. 

“محمد هادي معرفة:» التمهيد في علوم القرآن: 8/7" مؤسسة النشر الإسلاميء قمء إيران؛ ط9ء 5١١‏ اهء 
ود. محمد الحبشء القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآاني والأحكام الشرعية» ص ,68١‏ دارالفكر. 
دمشق؛ ط١ء.‏ 515١هء. »١111‏ ود. عبد الصبور شاهين» تاريخ القرآن» ص 236٠١‏ دار القلم. 155١مء‏ والسيد 
أحمد خليل؛ دراسات في القرآن»ء ص45. دار النهضة العربية؛. 9595 ١م.‏ 


"أجولد تسبهر ٠.‏ مذاهب النفسير الإسلامى» ص ؟3. 
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أحواي؟اصحاب محيد ضكلى الله غلية وهام ٠‏ ثم صار في حر لت انه تمر ام أكثر من 


التفسير وأقوئ» وأدنى ما يستتبط مرة لاهذه الحروف معرفة صبكة التاوداة””* 


القراءة بالاجتهات وها لو يوحد 


قبل بدء الحديث عن هذا السبب من أسباب وجود القراءات الشاذة ينبغي الوقوف قليلا 
عند فكرة الاجتهاد في القراءة» فقد كان بعض العلماء يرى أن الأحرف السبعة ليست أحرفا 
ا الله للناس أن يقر أوا يما هو أبسر علبيع مرع الفاظ أو كيفيات الآداء؛ 
واستدلوا على ذلك بمفهوم بعض الروايات؛ مثل ما ورد عن ابن مسعود أنه كان يقرئ رجلاء 
فقرأ الرجل: (إن شجرة الزقوم طعام [اليتيم» بدلا من:] الأثيم) لسار 5 45] ولم يستطع 
النطق بلفظ: الأثيم» فأقرأه ابن مسعود: [الفاجر] بدلا منه ''» وما ورد في بعض روايات 
حديث الأحرف السبعة من إبدال ألفاظ بغيرهاء كما في الرواية عن أبي بن كعب قال: قال لي 
التبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي إني أقرئت القرآن» فقيل لي: على حرف أو حرفين؟ فقال 
الملاكة الذي.معي: قل علئ حرفين» قلت: على حرفين» فقيلة:.لي: على حرفين: أو ثلاثة؟ فقال 
الملك الذي معي: قل على ثلاثة؛ قلت: علئ: ثلاثة» حتى بلغ سبعة أحرفك ثم قال: ليعن منها إلا 
شاف كافء إن قلت: سميعا عليما عزيزا حكيماء ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة 


ا 


بعذاب 
وهذا اتجاه خطير في فهم الروايات والبناء عليهاء وقد تولى الرد عليه أئمة هذا العلى 
قال :اين الجزري: ' وأماءها وافق المعنى والرسم 0 أحدهما منه: غير نقلع» فل تسم شاذة بل 


'' أبو عبيد القاسم بن سلام» فضائل القرآن» تحقيق: وهبي سليمان الغاوجيء ص55 .١‏ دار الكتب العلمية: 
بيروت؛ .ط الأولي؛: ١1؟١اهفء‏ (1591م. 

'' 'أبو عبيد القاسم بن سلام؛ فضائل القرآن» ص "41.0 وفي سنده نعيم بن حمادء قال فيه ابن حجر: صدوق 
يخطئ كثيرا ( تقريب التهذيب:» ص 2565) ود. غازي عناية؛ شبهات حول القران وتفنيدها. ص3؟1١.,‏ دار 
ومكتبة الهلال» بيروت؛ ط31ء 395١م.‏ 


ا أى أبو داود في كتاب الهند فق برقم: اباك لد 


مكذوبة يكفر متعمدها" ' . وقال: ' وبقي قسم مردود أيضا وهو ما وافق العربية والرسم ولم 
ينقل البتة فهذا رده أحق ومنعه أشدء ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر” ” . 

وقال أبو عمرو بن الصلاح”' ': " وأما القراءة بالمعنى من غير أن ينقل قرآنا فليس 
ذلك من القراءات الشاذة أصلاء والمجترئ على ذلك مجترئ علئ عظيم؛ وضال ضلالا بعيدا 
فيعزر ويمنع بالحبس ونحوه”"! 

وكان محمد بن الحسن بن مقسم العطار"'' يرى أن القراءة إذا وافقت الرسم ووجها 
من وجوه العربية تقبل وتصحح وإن لم ترو عن أحدء فاستتيب فرجع عن رأيه واختياره بعد 
أن وقف للضربء وقد استنكر عليه رأيه هذا العلماء في زمنه» وهذا أبو طاهر بن أبي 
عاد "5 يقوزة عنه: ' وقد نبغ نابغ في عصرنا هذا فزعم أن كل من صح عنده وجه في 
العربية لحرف من القرآن يوافق خط المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرهاء فابتدع 
بقيله ذلك بدعة ضل بها عن قصد السبيل وأورط نفسه في منزلة عظمت بها جنايته على 
الإسلام وأهلهء وحاول إلحاق كتاب الله من الباطل ما لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه إذ 


جعل لأهل الإلحاد في دين الله بسيء رأيه طريقا إلى مغالطة أهل الحق بتخير القراءات من 
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جهة البحث والاستخراج بالآراء دون الاعتصام والتمسك بالأثر . . .”' » ومما يروى عنه 


أنه كان يقرأ: (فلما استيأسوا منه خلصوا إ[نجباء بدلا من:] نجيا) [يوسف/٠5]‏ بضمم النون 


'' ابن الجزريء منجد المقرئين؛ ص7١.‏ 

'' ابن الجزري. النشرء .17/١‏ 

* 'عثمان بن عبد الرحمن الكرديء أحد علماء التفسير والحديث والفقة؛ ولي التدريس في دمشق والقدسء له 
مؤلفات أشهرها: معرفة أنواع علم الحديث؛ المشهور بمقدمة ابن الصلاحء ( انظر: خير الدين الزركليء 
الأعلاىء .)5١307/4‏ 

'' نقله عنه ابن الجزريء في منجد المقرئين»ء ص »١1‏ وقد رجعت إلى عدد من مؤلفات ابن الصلاح فلم أجد 
العبارة فيها. 

*” أبو بكر البغداديء كلن مشهور! بالضبط والإتقان» وعالما بالعربية»له اختيار في القراءةء ت 54" ( 
انظر: ابن الجزريء غاية النهاية» ؟/؟؟١).‏ 

*' عبد الواحد بن عمر بن محمد البغداديء إمام في القراءة والنحوء قرأ على جماعة منهم: ابن مجاهد وهو 
الذي خلفه في الإقراء في مجلسه. ت 555 (انظر: ابن الجزريء غاية النهاية» .)476/١‏ 

'''أبو طاهر بن أبي هاشم. البيان عن اختلافا القراءة» ونقله عنه: أبو شامة؛ المرشد الوجيزء ص125١:‏ 
والذهبيء معرفة القراء الكبارء 7٠8/١‏ وابن الجزريء غاية النهاية» :١74/7‏ وكتاب البيان لأبي طاهر لم 
أتمكن من الاطلاع عليه. 


والجيم وبالباء» على أنه جمع نجيبء وتروى عنه: [أنجباء] ومع مخالفة هذه القراءة للأثرء 
فإنها بعيدة في المعنىء إذ لا وجه للنجابة عند يأسهم من أخيهم"'' 

وممايندرج ضمن القراءة بما لم يردء ما يمكن التعبير عنه بالموضوع © ء وهو 
أخطن اساب وحود القراءات الشاذة على الإطلاق: فنع وجه من وجوه القرراعة على انه كان 
مما يقرأء أو بناء على فهم ما واجتهاد أدئ إلى فعل ذلك» أو بسبب حصول سهو أو خطأء أو 
توهم التفسير أنه قراءة؛ كل هذه الأمور تهون أمام الوضع ودس روايات وافتراء أوجه لنصرة 
مذهب أو لأي سبب آخرء فما أعظم جرم من فعل ذلك وإن خطورة الوضع في القراءة أعظم 
واد مه الوضع في الحديث. 

قال ابن الجزري: " وقرأ أهل البدع والأهواء بما لا يحل لأحد من المسلمين تلاوته؛ 
فوضعوه من عند أنفسهم وفاقا لبدعتهم" ' 

وقد تبين من خلال البحث أن أسباب إختراع قراءة ما يرجع لأحد أمرين» فيما يلي 
بيانهما: 

الأوك: الوضع لنصرة مذهب عقدي: توجد قراءات شاذة يظهر عليها بوضوح أنها 
مصنوعة, كما تشير إشارة مباشرة إلى اتجاه واضعيهاء والفرق التي عثرت على قراءات شادة 
تنسب إليها هم الشيعة والمعتزلة. 

ومن القراءات الموضوعة لنصرة المذهب الشيعي ما ادّعي على عبد الله بن مسعود 
أنه قرأ : (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم [وآل محمدء بدلا من] وآل عمران على 
العالمين) [آل عمران/*"]'"'؛: وما نسب إلى ابن مسعود أيضا: (وكفى الله المؤمنين القتال 
[بعلي بن أبي طالب] وكان الله قويا عزيزا) [الأحزاب/55] '» وما نسب إليه: (ورفعنا لك 
ذكرك بعلي صهرك]) [الشرح/5]' ء وما روي من قراءة: (وما كنت متخذ المضلين عضدا) 
[الكهف/١5]‏ بفتح اللام من: المضلين» على التثنية» وعلى أن المراد بهما: أبو بكر وعمر 


'' ياقوت الحمويء معجم الأدباء» :٠5٠0/8‏ ومصطفى صددق الرافعيء إعجاز القرآنء ص27» ونقله عنهما: 
د. لبيب السعيدء الجمع الصوتي الأول للقرآن: ص5 77. 
السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ ١/52؟.‏ 
"ابن الجزريء المنجدء ص”77. 
'"'أوردها أبو حين في البحر المحيط؛ ؟/575» وأوردها الطبرسي: حسين بن محمد تقي النوريء في 
كتابه: فصل الخطاب. ص7١١»؛‏ ونقلها عنه: عبد الصبور شاهين في تاريخ القران» ص 725 .١‏ 

''الطبرسيء فصل الخطاب؛ 5 »١١‏ ونقله عنه عبد الصبور شاهين في تاريخ القرآنء ص ,.١8‏ ولم أتمكن 
من النقل عن كتاب فصل الخطاب مباشرة لعدم توفره. 
' عبد الصبور شاهينء تاريخ المصحفاء ص785١.‏ 


رضي الله عنهما"''؛ وما روي عن جعفر الصادق أنه قرأ: (كنتم خير [أئمة؛ بدلا من] أمة) 
[آلعمران/٠11]**:‏ ومسا رويواعنة: (وسيعلم الذين ظلموا [آل محمد حقهم] أي منقلب 
ينقلبون) [الشعراء/7707]*''» وما نسب لعائشة أنها قرأت: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك آأن غليا مولى المؤمنين] وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) [المائدة/77]"''؛ وما نسب 
ع أنها قرأت: [وعلي معه] بدل(والذين معه) » وما نسب إلى ابن مسعود 

بي: [و السابقون بالإيمان بالنبي فهم علي وذريته الذين اصطفاهم الله من أصحابه وجعلهم 
ل على غيرهم أولتك هم الفائزون (الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون)] " . 

ومما وضع لتأييد مذهب المعتزلة» ما نسب لنعيم بن ميسرة"'' أنه قرأ: (منهم من كلم 
الله) [البقرة/57١]‏ بنصب لفظ الجلالة'"'؛ وما نسب لإبراهيم النخعي”' » ويحيى بن وثاب”"” 
أنهما قرآ: (وكلم الله موسى تكليما) [النساء/514١]‏ بنصب لفظ الجلالة' ' 'ء على أنه سبحانه في 


*''ابن الجزريي» منجد المقرئين»؛ ص77. 
3 تفسير القميء ونقلها عنه جولد تسهيرء مذاهب التفسير الإسلامي؛ ص »١‏ ولم أتمكن من النقل من تفسير 
اندي لواشرة عدم الوفرة. 
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تفسير القميء ٠‏ ونقلها عنه جولد تسيهرء. مذاهب التفسير الإسلامي: » ص 2 
1 تفسير القمىء ونقلها عنه جولد تسيهر؛ مذاهب التفسير الإسلاميء ص 2.25١١‏ وذكرها أرثر حفري في 
ملحق كتاب المصاحف لابن أبى داودء ص ٠١‏ 

“0 


ارثر جفريء ملحق كتاب المصاحف: ص؟3. 


'"'ذكرها آرثر جفري في ملحق كتاب المصاحفة» ص)37: ضمن القراءات الواردة في سورة الواقعة: 
موضع الآيتين ٠١‏ و١١‏ (والسابقون السابقون أولئك المقربون) ويلاحظ الاختلاف الكبير بين الموضعين؛ 
' النص المزعوم مع الاية ١١‏ من سورة المؤمنون. 

''أبو عمرو الكوفيء النحوي» نزيل الري» روى الحروف عن أبي عمرو وعاصم بن أبي النجودء ويروى 
عند خروف شواذ مرج اختياره؛ كه 894[ انظر+ ابن الكز رخو ءاغاية النهاية: 45/9" ). 
'''ابن خالويه» مختصر في شواذ القراآن»؛ ص58 .١‏ المطبعة الرحمانية؛ مصر. 
'' إيراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء أبو عمران النخعي الكوفيء قرأ على الأسود بن يزيد. وعلقمة بن 
قيس» قرأ عليه: سليمان الأعمشء. وطلحة بن مصرفء ت 35ه ( انظر: ابن الجزري» غاية النهاية. 51/١‏ 
٠وابن‏ حجرء تقريب التهذيب» .)55/١‏ 
الأسدي مولاهم الكوفيء تابعي ثفة من العباد الأعلام تعلم القرآن من عبيد بن نضلة؛ وعلقمة والأسود 
ومسروق وأبي عبد الرحمن السلمي وغيرهم؛ عرض عليه: سليمان الأعمش؛ وطلحة بن مصرفء. قال ابن 
جرير: كان مقرئ أهل الكوفة» ت ”١٠١ه‏ ( انظر: الذهبيء معرفة القراء الكبارء :.57/١‏ وابن الجزري» 
غاية النهاية» ؟/580). 
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32-1 


'ابن جنيء المحتسب» 5١‏ وابن عطية؛ المحر ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: المجلس 
العلمسي بفاس» 1 وزارة الأوقاف» المغخرب» كل 56:1 لاله 1/5 ام نو حيان: البحر المحيط. / 


1/ 


الأبقن معدم - يندم اللا اد نرواضدي عانيق الث امشيع مزه نفاة صفة القلام حرج لا ساني 
وفاتهم ثبوت هذه الصفة فى آيات أخرى لا يمكن تغيير أي من حركاتها أو ألفاظهاء كما في 
قوله تعالى: (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه) [الأعراف/”؛ :]١‏ وما نسب لزيد بن 
علي"”"' والحسن وطاووس وعمرو بن فائد""' أنهم قرأوا: (قال عذابي أصيب به من [أساء. 
بدلا من] أشاء) [الأعراف/57١]'"'؛,‏ قال أبو عمرو الداني: " لا تصح هذه القراءة عن. الحسن 
٠‏ وقال ابن جني في توجيهها: " هذه القراءة أشد 
إفصاحا بالعدل من القراءة الفاشية"'"' وما نسب لعمرو بن فائد وعمرو بن عبيد وأبي حنيفة 
أنهم قرأوا: (من شر ما خلق) [الفلق/؟] بتنوين [شر]' ''؛ وقد اشتد نكير العلماء على هذه 
القراءة» وردوها وبينوا فساد معناهاء فقال مكي: “امن قر أء (من شر) بالتنوين فقد ألحد وغير 


اللفظ والمعنى"””'» وقال ابن عطية؛ '': " وقرأ عمرو بن فائد وبعض المعتزلة القائلين بأن الله 
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وطاووسء. وعمرو بن فائد رجل سوء”" 


ا وأبنخع ١‏ لجزريء» منحد المقرئين» ص77 ونقل الزمخشري توجيها بعيدا لهذه القراءة فقال: ' وزعم 

من بدع التفاسيرء ( الزمخشري» الكشافء» 6" دار المعرفة» بيروت). 

"ابن أحمة من محمبة ننه غمر انوك أنع لااده؛ العجلي الكوفيء قرأ على أحمد بن فرح وابن مجاهد 

وجماعة؛ وكان شيخ الإقراء في العراق في وفته.» ت 5ه (انظر: الذهبي: معرفة القراء الكبارء لك امرك 
ام 


ابو علي الاسواري البصريء وردت عنه الرواية في حروف القران» روى عنه الحروفا: حسان بن 


محمد الضريرء وبكر بن نصر العطارء ت بعيد ٠٠١‏ ٠ه‏ ( انظر : ابن النديم» الفهرستء .5١5‏ وابن 
الجزريء غاية النهاية» .)1١7/١‏ 
'' ابن جنيء المحتسبء. ,5171/١‏ وأبو حيانء البحر المحيط. 057/4 5. 
' 'نقلها عنه: أبو حيانء» البحر المحيط؛ 057/54 5. 
*"'أبويوجني) المحنلب: :5503/٠‏ 

"''ابن خالويه» مختصر الشواذء ص”87١»‏ وابن عطية ,508/١5‏ ط رئاسة المحاكم الشرعية بقطرء ومكي 
بن أبي طالب القيسي. مشكل إعراب القرآنء» تحقيق د. حاتم صالح الضامن. 855/7: مؤسسة الرسالة» ط”. 
65 هء 1184م والعكبريء. إعراب القراءات الشواذ؛ تحقيق محمد السيد أحمد عزوزء 750/7 عالم 
الكتبء بيروت» طاء 511١هء‏ 1135م والهذليء الكامل في القراءات الخمسينء. ورقة ١٠5؟7/بء‏ والنسفي. 
مدارك التنزيل؛ 0785/54 دار الكتاب العربيء بيروت» وأبو حيانء» البحر المحيط؛ 370/8. والشوكانيء فتح 
القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء ©/270,: دار الفكر؛ بيروت؛ ؛ وأحمد محمود 
صبحيء في علم الكلام المعتزلة»؛ ص .١7١‏ 
'' مكي بن أبي طالب القيسيء مشكل إعراب القرآن» ؟/356. 


تعالى لم يخلق الشر: (من شر) بالتنوين (ما خلق) على النفي» وهي قراءة مردودة مبنية على 
مذهب باطلء فالله خالق كل شئ”"'. وقال الشوكاني' '': 'وقد حرف بعض المتعصبين هذه 
الآية مدافعة عن مذهبه وتقويما لباطله فقرأوا بتنوين (شر) على أن (ما) نافية. ."''» وتكلف 


بعضهم حملها على وجه يمكن أن يصح. وهو أن (ما خلق) بدل من (شر)"”"". 

ومما يجدر ذكره هنا أن. الافتراء بنسبة ألفاظ إلى القرآن قد تطور عند أناس ليصبح 
سُوراء يُزعم أنها من القرآن» كما عند غلاة الشيعة من زعم سورتي: الولاية والنورين» وما 
نسب إلى مصحف أبي:من إضافة سورتي: الحفد والخلع"”": 

الثاني: الوضع على شخص بهدف الإساءة إليه» حيث تنسب له قراءة لم يقرأ بهاء 
وغالبا ما تكون هذه القراءة ظاهرة الخطأ أو فيها إشكال واضح, ويمكن أن يدرج في هذا 
النوع ما نسب إلى كبار الصحابة من قراءات موضوعة - تم التمثيل بعدد منها قريبا - مما لا 
يمكن أن يصدر عنهمء ومنها القراءة التي نسبت إلى أبي حنيفة» وعمر بن عبد العزيز وهي: 
(إنما يخشى الله من عباده العلماء) [فاطر/8؟] برفع لفظ الجلالة ونصب العلماء' ' » والظاهر 
أيعانسية هذه القراءة إليهها كاري بقصد الأساءة» و اخ حاواة. بعصو العلماغ. تأرهلية معت » الخشية 


'' عبد الحق بن غالب المحاربي الغرناطي القاضيء كان فقيها عالما بالنفسير والأحكام والحديث والفقه. 
والنحو واللغة والأدب» وقد أبدع في تفسيره المحرر الوجيز وأجادء ت ١24ه‏ ( انظر: السيوطيء طبقات 
المفسرين»ء ص 20» والداووديء طبقات المفسرين» .)515/١‏ 

'''ابن عطية؛ المحرر الوجيزء 508/١5‏ 

محمد بن عليء فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» له أكثر من مئة مؤلف في النفسير والحديث والفقه 
وغيره. منها فتح القديرء ونيل الأوطار والسيل الجرارء ت ٠5١١ه‏ ( انظر: خير الدين الزركلي؛ الأعلام 
كر ؟). 
"''الشوكانيء فتح القدير» 570/0. 


م 


و حيان» البحر المحيط. 0 
''' عبد الصبور شاهين؛ تاريخ القرآنء ص74١ء‏ وقد زعم بعض الدروز نصوصا يسمونها أعرافا بدلا من 
سورهء منها: عرف الفتح, والأمرء والتقديم» وافترى بعض المارقين نصوصا أسموها سوراء منها: الإيمان» 
والتجسدء والسكينة؛: (انظر: محمود القاسم. في مسيرة الإعجاز العلمي في القرآن» ص ١١‏ - 18,ء دار 
اعد كان 1 1 كل 0111 

المذلي: يوسشعدين جيارة الكايزه نيع القراءات الحنسيري و34 )أ رسيا لأع حيفة والترطبين 
الجامع لأحكام القرآن» 544/١54‏ "» ونسبها لعمر بن عبد العزيزء وأكد ابن الجزري: النشرء ١5/١‏ وضعها 


اح 


على هذه القراءة بالتعظيم والتكريم ' » فإن معناها لا يصح.ء مع ما فيها من مخالفة لرسم 
المصاحف العراقية'' » ولا يتصور منهما حصول خطأ كهذا. 

وراوي هذه القراءة عن أبي حنيفة هو أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي ”” » وقد 
اختلف في توثيقه. وطعن عدد ممن ترجم له فيه؛ وأنه كان يخلط في القراءات ولم يكن مأمونا 
فيها''. وقد جُعل مثلا في القراءات الموضوعة المكذوبة”*'؛ إلا أن ابن الجزري دافع عن 
الخزاعي ووصفه بأنه إمام جليل ثقة» وأن العهدة في الكتاب المنسوب إلى أبي حنيفة لم تكن 
عليه بل على الحسن: بن زياد اللؤلؤي”'”: وقد تقدم أن ابن الجزري جعل عهدة ما في الكتاب 
المنسوب إلى أبي حنيفة عليه» وأرى أن الخزاعي وإن كان يروي هذا الكتاب عن اللؤلؤي. 
فإنه يشاركه في الخطأ وبئس الصنيع. 

وقد توسع بعض المستشرقين في دعوى الوضع في القراءات؛ من خلال الزعم بأن 
القارئ كان يقوم بتعديل النص وفق فهمه للاية" * ؛ وإذا لم يعجبه المعنى حسب اللفظ المثبت 
فإنه يجتهد في تغييره إلى ما يراه الأنسبء وقد تولى عدد من علمائنا الكرام الرد على هذا 


١5 


الزعم الباطل وتفنيده” 


الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ."41/١‏ 
'أرسم لفظ (العلما) بحذف الألف وبواو بعد الميم وألفا بعدها في المصاحف العراقية» (انظر: أيا عمرو 
الدانيء المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء تحقيق: محمد أحمد دهمان»ء ص32, دار الفكر. 
دمشقء طل؟ء 4.17 ١هء‏ 34/7١م)‏ وعلى هذا الرسم لا يحتمل هذا اللفظ إلا أن يقرأ بالرفع. 

'' قرأ على المطوعي وغيره من مؤلفاته: المنتهى في القراءات الخمس عشرة. اختلفا فيه: فقال فوثقه ابن 
الجزري وقال عنه: إمام حاذق مشهور ولم يوثقه عدد ممن ترجم له؛ فقد حكى الواسطي والدارقطني أن 
الكتاب الذي وضعه في قراءة أبي حنيفة لا أصل له؛ وحين علم الخزاعي بهذه المقولة كبر ذلك عليه ونزح 
عن بغدادء ت 5ه ( انظر: الذهبيء معرفة القراء الكبارء ؟/565, وابن الجزريء غاية النهاية» ؟/١١١‏ 
؛ وحاجي خليفة» كشف الظنون» 59/6). 

'''الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد. ١55/7‏ و55 1. 

*أأد. عبد العال سالم مكرمء أثر القراءاته القرأنية في الدراسات النحوية» ص 45؛: ط؟. 

صاحب أبي حنيفة» مختلف فيه فقد وثقه عدد ممن ترجم الهء وذكروا أنه كان فاضلا حسن الخلق سهل 
الجانب فقيهاء » وكذبه غير واحدء ووصفه بالخبث وضعف الرواية» وأن عليه عهدة ما ينسب إلى أبي حنيفة 
من قراءات» ت 054٠٠ه‏ (انظر: ابن النديم. الفهرست ص 555. والخطيب البغداديء» تاريخ بغداد5//02 ل 
وابن الجزريء غاية النهاية» ).5١7/١‏ 

'* ذكر جولد تسيهر في كتابه: مذاهب التفسير الإسلامي أمثلة متعددة لتأييد زعمه: ص 78-55901١١‏ و 
ل را ا ل ةا 


اه 


'منهم: عبد الفتاح القاضي في كتابه القيم: القراءات في نظر المستشرقين والملحدين؛ والدكتور: محمد سالم 
محيسن في أخر كتابه: المغني في القراءات العشر المتواترة؛ وغيرهما. 


القطلة الزاليع 
ا الوواة 


اتخة غدد ممرة:تعركن للحذيتة عرو القراءات مرع هذا الأمر متكا لهم ليودوا مروزفاتاه 
ما لا يوافق رأيهم من أوجه القراءة» وهذا أمر خطير جدا حين يتعلق بالقراءات المتواترة» فإن 
نقلتها كانوا في غاية الدقة والانتباه والتمحيص والسؤال عما يمكن أن يشكل عليهم من كيفيات 
الأداء» وقد عني نقلة القراءات المتواترة بأدق الدقائق فيما يروونه» ومن ذلك مراعاة مقادير 
المدودء والتفريق بين حركات المدء فالمد بمقدار أربع حركات يختلف عن المد بمقدار خمس 
حركات أو ستء وللتفخيم درجاته المتعددة» فالحرف المستعلي المفتوح يكون في درجة من 
التفخيم أعلى من المضمومء حتى الحركة تقسم إلى أكثر من جزءء ففي حال الاختلاس ينطق 
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الفارئ بثلثي الحركة ٠»‏ وفي حال الروم ينطق بثلثها ٠‏ وفي حال الإشمام يشير إليها إشارة 
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فاحتمال حصول خطأ من الرواة في نقل القراءات المتواترة غير مقبول من زاعمه: 
ومردود عليه» وعلى احتمال حصوله من واحد فلا يتصور حصوله من جماعة كثيرة؛ فينبه 
المخطئ ويراجع حتى يصلح ما وقع فيه من خطأ. 

أما في القراءات الشاذة» فقد حصل التساهل في نقلها وضبطهاء ومن الممكن أن يكون 
ناقل القراءة وراويهاء أو من ينقل عنه قد حصل منه سهو أو خطأء أو تأثر باللهجة» أو وهم 
في ضبط القراءة'”'» فتروى عنه على هذا الوجه» ومن الأمثلة على الوهم في النقل أن أبا 
'* الاختلاس: هو الإسراع بالحركة؛ والنطق بمعظمهاء ويقدر بتلثيهاء انظر: الضباع: الإضاءة في بيان 


أصول القراءة.ء ص 2,١‏ المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة؛ ط١ء 57٠١‏ ١هء‏ 19359م. 


'” الروم: هو النطق ببعض الحركة بصوت خفي بحيث يسمعها القريب المصغي دون البعيد؛ ويقدر الباقي 
من الحركة بثلثهاء ويكون الروم في المرفوع والمجرور ( انظر: الضباع: الإضاءة؛ ص 55.) 

'*'الإشمام: هو جعل الشفتين بعد النطق بالحرف ساكنا على صورتهما حال النطق بالضمة؛ ويكون في 
المرفوع فقط ( انظر: علي محمد الضباع.؛ الإضاءة في بيان أصول القراءة.» ص "5 ). 

"انظ محمد هادي معرفة التمهيد في علوم القران» "35689 - 85, ود. عبد الصبور شاهين» 
القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: ص557» مكتبة الخانجيء القاهرة؛. ود. محمد الحبش؛: 
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القراءات المتواترة» ص6 :. ود. عيد الغفور جعفرء القرآن والقراءات والأحرف السبعة؛ سرع ار 


حاتم السجستاني نسب للأخفش أنه يقرأ: (وقولوا للناس [حسنىء بدل] حسنا) [البقرة/7”]87 
بينما الأخفش في كتابه معاني القرآن يستنكر هذه القراءة ويعلق عليها بقوله: " وهذا لا يكاد 
يكون"*”'؛: فه(ه؛ يتصور أن يقرأ الأخفش بوجه ويستنكره؟ فنسبة هذه القراءة له وهم ممن 
يروي عنه» أو ينسبها 

ومن الأمثلة على كراءاتة شاذة ثم النبيه على لحك [ ها حضوا الخطذا نيها مرج القار ديه 
ما نسب إلى الحسن أنه قرأ: (ولا [أدرأتكم؛ بدلا من] أدراكم به) [يونس/5١]‏ وعلق عليها ابن 
قتيبة بأن همز أدرأتكم خطأء وإنما هو من دريت بكذا وكذا”” ؛ وما نسب إلى الحسن أيضا أنه 
قرأ: (وما تنزلت به [الشياطونء بدلا من] الشياطين) [الشعراء/١٠١]‏ قال عنها أبو حاتم:" هو 
غلط عند جميع النحويين' وقال الفراء:' غلط الشيخ"؛ وقال الأصمعي:" هذا لحن فاحش" وقال 
أبو حيان:" هو شاذء قاسه على قول العرب: بستان فلان حوله بساتون"”"أء ومنها قراءة: 
(والسماء ذاته: الحبك) [الذاريات/7] بكسر الحاء وضم الباءء قال عنها ابن:جني"" أحسبه 
تحهوا؛ ذلتكه. أنه لين ة في كلامهم فعغل أصلا بكسر الفاء وضمم العين . . ولعل الذي قرأ به 
تداخلت عليه القراءتان: بالكسر والضمء فكأنه كسر الحاء يريد الحبك - بكسرتين - وأدركه 
ضم الباء على صورة الحبك - بضمتين - وقد يعرض هذا التداخل في اللفظة الواحدة” ”'. 
ومنها القراءة المنسوبة لطلحة: (إفأن: بفتح الهمزة بدلا من] فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا) 
الك نالسرا رن شار ابن محاكك :"ها قر أ بهذا كد يعد لكو رأند بعد فاع لقاو ملس 


والأمثلة على مثل هذا كثيواة” ١‏ 


ذكر ذلك ابن جني في الخصائصء؛ .53١١/”‏ ونقله عنه محمود الصغير في القراءات الشاذة. 2١57‏ 
ونسبت هذه القراءة في معجم القراءات القرآنية لأبي والحسن والأخفش وطلحة بن مصرف (انظر: عبد العال 
سالم مكرمء معجم القراءات القرآنية. )6١/١‏ 

*”'الأخفشء سعيد بن مسعدة» معانى القرآن» تحقيق:د. عبد الأمير محمد أمين الوردء "٠5/١‏ عالم الكتب؛ 
طل ه.:ةاض 86ؤام. 
““ابزىفتيية؛ ‏ تأويلة”مشكل؟ القر آي تحقيق الشيذ: أحمد حعفر »:.ضص2173: دار احباء. الكقئلة العربية: القاهرة. 
'” ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» ص4» مع الهامشء وأبو حيان» البحر المحيط, ١/ه7".‏ 
'”'ابن جنيء المحتسب. ؟/7810. 
”ابن خالويه» مختصر في شواذ القرآن»ء ص57١.‏ 
" القلة عنة مكمود الكعين"القر اواك الشادة ص 33/7 1 
'''ينظر: ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن»؛ صء ؛ ما بعدهاء ومحمود عبد الخالق عضيمة؛ دراسات لأسلوب 
القرآن الكريمء .4١ - ١1/١‏ دار الحديثء القاهرة؛ ود. محمود الصغيرء القراءات الشاذة» ص ١”‏ و5.0١‏ 


و2055و705 ولاما وكخلوي54١؟‏ وغيزها: 


وقد يكون مصدر الخطأ تجويز أحد الأئمة وجها في النحو فينقل عنه على أنه قراءة. 
مثل ما كان يقوله الفراء في أماكن كثيرة من معاني القرآن» منها ما قاله في قوله تعالى: (فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) [البقرة/51١]‏ " ولو نصب الفسوق والجدال بالنون لجاز 
ذلك في غير القرآن”””"'؛ ونسب أبو حيان""' القراءة بتنوين النصب في الألفاظ الثلاثة لأبي 
رجاء العطاردي" '» المتوفى قبل الفراء بحوالي مائة سنة» ويبعد أن لا يكون الفراء قد علم 
بهاء إن كانت نسبتها لأبي رجاء صحيحة:؛ ومنها ما قاله في قوله تعالى: (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى) [البقر7/5؟] " ولو نصببة - أي والصلاة - على الحث عليها 
بفعل مضمر لكان وجها حسنا"”' '» وقد نقل ذلك على أنه قراءة» نسبها النحاس إلى الرؤاسي 
ونسبها أبو حيان إلى عائشة” ؛ ولو صحت نسبتها لعائشة لاشتهرت ولما غابت عن الفراء. 

وذكر مكي أن في قوله تعالى: (فتلك بيوتهم خاوية) [النمل/57] أنه يجوز الرفع في 
(خاوية) من خمسة وجوه'' ', والقراءة بالرفع مذكورة في كتب الشواذ ومنسوبة إلى: عيسى 
بن عمر ونصر بن عاصم"" '» ونسبها ابن خالويه” '- المتوفى قبل مكي بنحو ستين سنة - 
إلى أي معاد" ” 

قال آيان قتيية:" وكذلك لحن اللاحضرء مزة الذراع المتاخرين ‏ لآ بجعا ححة على 
الكتاب؛ وقد كان الناس قديما يقرأون بلغاتهم كما أعلمتك؛ ثم خلف قوم بعد قوم من أهل 


اد 


ايحيى بن زياد الفراء» معاني القرآن» تحقيق: محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي, .١7١/١9‏ عالم 
الكتبء ط"ا, 5١7‏ ١ه‏ 4817 أم. 

'''أبو حيانء البحر المحيط. ؟/328. 

'" 'اعمران بن تيم البصريء تابعي كبيرء أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. عرض القرآن 
على ابن عباسء وتعلمه من أبي موسى الأشعريء ت ه عن نحو ١1١‏ سنة(انظر: الذهبي: معرفة 
القراء الكبار. ١//5؛‏ وابن حجرء تفريب التهذيب. ؟/65). 

'“'الفراءء معاني القرآن» .١55/١‏ 


*' التحايقفء إعراب القرآن» له ا حيان» البحر المحيط. 1 


مكي بن أبي طالب الفيسيء مشكل اعراب القرآن» ا" 
١ 1‏ 1 2 1 5 1 4 بوه اد ٌ 0 8 5 
الليثني البصري النحوي» تابعي عرص القران على أبي الأسود. ويفان إنه اول من نقط المصحفى» وكان 


0 


ابن خالويه» مختصر في شواذ القرآن؛ تحقيق ج. برجشتراسر. ص١٠١.‏ وعبد العال سالم مكرم؛ معجم 
القراءات القرآئنيةء 570/5. 

'"'الفضل بن خالد المروزيء روى القراءة عن خارجة بن مصعب,. وروى القراءة عنه جماعة؛ وأكثر 
الأزهري في تهذيب اللغة من النقل عنهء ت ١١؟ه‏ ( انظر: ابن الجزريء غنية النهاية: ؟/3: والداودي: 


طبقات المفسرين» 1 


3 


الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة ولا علم التكلف فهفوا في كثير من الحروف وزلواء 
وقرأوا بالشاذ وأخلوا””"'» وقال أبو شامة””"':" فكل ذلك - أي القراءات الشاذة المطعون فيها 
والمتكلم عليها - محمول على قلة ضبط الرواة" "". 

وقد يكون مصدر الخطأ حصول تصحيف في كتابة اللفظء أو حصول خطأ من القارئ 
من المصحف» بسبب ضعف لغته أو عجمته ولا يجد من ينبهه على خطئه» فيظن ما يقرؤه 


ا 


اوهو تصحيفف » وقد يكون معناه محتملاة فيظن السامع أنه وبحه مزه القر اع وقد 


يصر القارئ على خطئه ولا يعترف به» بل يخطئ غيره إذا أراد أن يصححه. قال الأعمش:" 
قرأت عند إبراهيم وطلحة بن مصرف”'': (قال إلمّن] حوله ألا تستمعون) [الشعراء/5١]‏ فقال 
إبراهيم: ما تزال تأتينا بحرف أشنعء إنما هو (لمن حوله) - أي 00 اللام - واستشهد طلحة 
الو مل قولهء قالع الأغمسن :؛ فقللت نيما لحنها 9 اقاعدقيا الى 3 ول أعترر على مرو دكر 
هذه القراءة الشاذة التي قرأ بها الأعمش. 

قال يوسسف زاده '':؟ وقد يقع فى مظع ذل حناعع القهاد غير المخالتة لار ديم - 
المصنّخف والموهوم والمشكوك فيه والأغلوطات"”*؛ وقال8 محمد هادي معرفة:" ومنها - أي 
عوامل نشوء الاختلاف في القراءة - ضعف إمكانية القارئ أدبياء وعدم معرفته بقواعد اللغة 
فربما يلحن في قراءة القرآن» ويعد ذلك قراءة نظرا لموقعه الاجتماعي المعروف”" 


المندك 


'"'ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» ص١4.‏ 
'" عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي» داعي ل ل إبراز 
528 شرح حرز الأماني؛ والمرشد الوجيز وغيرهماء ت 575 ه ( انظر: ابن الجزريء غاية النهاية؛ /١‏ 
56"), 

أبنو .شامة: المر شد الوكر ..ط 111 . 

© لطر : د. صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن: ص 5١‏ 5» دار العلم للملايين» ط”؛ ود. عبد الهادي 
الفضليء القراءات القرآنئية تاريخ وتعريف. ص77١.‏ 

"'أبو محمد الهمداني الكوفيء تابعي كبير له اختيار في القراءة ينسب إليه؛ أخذ القراءة عن النخعي وابن 
وثاب والإعمشء. وكان يسمى: سيد القراء» ت ؟١١‏ ( انظر: ابن الجزريء غاية النهاية. .)"57/١‏ 

" 'أورده ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» 437. 

'' عبد الله بن محمدء عالم بالتفسير والقراءات والحديثء تركي المولد والوفاة؛ من مؤلفاته: الانتلاف في 
وجوه الاختلاف؛ وزبدة العرفان في وجوه القرآن: وحاشية على البيضاوي: ت517١١ه‏ ( انظر: خير الدين 
الزركليء الأعلام» .)١53/54‏ 

'' يوسف زادهء رسالة في شواذ القراءة» الورقة .١7‏ 


محمد هادي معرفة, النمهيد» 0 


لكر 


وقند اعكدئى عدد من العلماء بنقل حوادث من التصحيفء مع التنبيه على أنها ليست 


قراءة. أل للتحدير منهاء و للتنبيه من حصول مثلها مع القارئ» ومن ذلك ما نقله اا صفهاني في 


ألفاظ منها: (لتكونن من [المرحومينء بدلا من] المرجومين) [الشعراء/7١١]»‏ و(فإذا هي ثعبان 
إمنيسن: بذلا من] مبين) [الأعراف/7١!]‏ » و(لو يطيعكم في كثير من,الأمر[لعنتم» بدلا من] 


1 


لعنتم)[الحجرات/7]» و(أم [خشيتم» بدلا من] حسبتم أن تدخلوا الجنة) [البقرة/؟ .'"']5١‏ 


١و‎ 


ا صبهانىء حمزة بن الحسنء التنبيه على حدوث التصحيفء تحقيق: د طلس.: ص ١5.8‏ و599١‏ 
؛ مجمع اللغة العربية بدمشق.» 7/848 اي وام وذكر د. عبد الصبور شاهين» في تاريخ القران» أمثلة علئ 
١‏ 


اللتصحيفة: منها: (يا عيسى بن مريم اذكز نعمتي عليك وعلى [و الديك, ام من أو الدتك) [المائدة/١ ١‏ ١]ء‏ 


(وفرش [مرقوعة بدلا من] مرفوعة) [الواقعة/؛ "] وغيرهاء ص١١5‏ و779١7.‏ 


ا القراءات الشاذة ليست من القرآن» ولا تصح نسبتها إليه البتة؛ ل تصح الصلاة بهاء 


وهي انواع كثيرة؛ وبعضها أشذ من بعض. 


؟- بدأ ظهور القراءات الشاذة بعد قيام الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه 
تم التمييز الدقيق بين المتواتر والشاذ في القرن التاسع؛ على يد الإمام ابن الجزري 


رحمه الله. 


9-- ترجع أسباب وجود القراءات: الشاذة إلى أحد أمرين؛ فإما أن تكورة القراءة الشاذة مما 
كان يُقرأ سابقا ثم نسخ أو ترك أو خالف الرسد د قل رواته. وإما أنها لم تك:قراءة 
في الأصلع» وهي: ما الحى انها واصلة تسين» ونا اجتهد في قراءته. وأخطاء رعحةا 
القراء: 


5- إن القول بوجود قراءات شاذة كانت مما يقرأ من قبلء» لا يتعارض مع حفظ الله تعالى 
كتابه من التغيير والتبديل» والزيادة والنقص. فالقران محفوظ ومنقول نقلا متواتراء لا 
ريب فيه ولا ترددء والمنع من القراءة بهذه الأوجه التي انتقلت إلى الشذوذء هو 
التصرف الص حيح.ء وهي قطعا ليست مما أراد الله تعالى له البقاء» وقد كان أئمة 
القراءة وما زالوا يراعون أعلى درجات الدقة والتثبت في نقل ألفاظ القرآن الكريمء لا 
تأحذهم في ذللفةتاييمة لأثمء ولا يقدمون شينا علج الاعنداء يككات الله تدالي وحفظة 


ونقله. 

ه- كارن مقياس القراءة الذئخ أصثله العلماء دقيقا فى تحديد القراءة المقيولة مرغ المردودة: 
واستئقد العلياء اليج هذا المتيلقل الحدايط فى روفضرا كثير ميم القراءات واعتبارها 
شاذة» وهذا يشكل منهجية واضحة في الاحتياط للقرآن ونقل قراءاته. 
والله تغالي اعلى و اعلمء وله الحمد أولا و آخراء والصلؤة و السات : قل وونية متعديواله 


وصضحيه اجمعين. 


